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من أرادطباعيه لو جه الله تكالى لایرید به عرضامن ال ییافص ازن 21 
وتجزاه اللهدعني ومن المسامين خا . أشأل الله الكرثم العلي افلم لر 
اریم أن ينفع په من قراء ومن تمجه وان بالجرمن ل عليه الوسعى بو إلى 
من ينع په الل یم صل عَاى محمد وعَلى آله وصَحُيه الجمكرين. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مُقَدّرَ الأقدار ومُصَرّف الأمور على 
ما يشاءُ ويختار ومُكور الليل على النهار . ' 

الواحد الأحد الفرد الصمد العلم الحكم الذي أيقظ مِنْ تحلقه مَن اصطفاهُ 
فأدحلّه في جُمُلة الأخيار وَوَقْقَ من اختار من عَيبده فبعَلّه من الأبرار . 

وبصّر من أَحَبّهُ من خلقه لِلْحَقَائِق فزهدوا في هذو الدار فاجتهدوا في 
مرضاته والعاهُب دار القرار . 

وبعد فإني لما نظرت في غفلتي عن اكتساب الزاد المُبَلغْ لوم المعاد ورأيتٌ 
أوقاتي قَدْ اعت فيما لا يفعي في مَعَادي ورأيثٌ استِعْصاءٌ نسي عما يوْنِسّي 
في رَمْسِي لا سيّما والشيطان والدنيا والهوى مَعَها ظهير . 

فُعَرَمْتُ على جمع ما ئَيْسرٌ ين الكتاب والسنة وكلام العلماء والحكماء 
والزهاد والعباد ما لَعَلَهُ أن يكونَ سبباً نافعاً حاثاً لي وإخواني من المسلمين الذين 
أُعريبُوا بلي بضّياع أوقاتتهم فيما لا يَْمَعٌ ولا يجي على الاستعدادٍ والتأهُب لوم 
المعاد . 

أسأل الله العظيمَ التي القيومٌ الواحد الأحد الفرة الصمد ذا الجلال 
والإكرام الرؤوفٌ الرحم رب العرش العظم أن يَجْمَلّه حالصا لِوَجْههِ الكرم . 

أن يمع به من قرأه ومن َه وجميعٌ المسلمين وأن يمح لنا ولمم أبوابٌ 
القَبُولِ والإجابة . وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 

ومن أراد طباعته وجو اللِّ تعالى لا بريد به عَرَضاً من الديا فقد أَذِنَ لَه 
وجراه الله عَني وعن المسلمين خيراً إنه واميعٌ كريم على كل شيء قدير . 

الهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عبد العزيز بن محمد بن سلمان 


فصل 


غلم قتا له ويلك وجميع المسلمين أنه يبي لمن اراد شيا ين الطاعات 
وان قل أن : يُخضر اليه وهِىّ أن يَقَصّدَ يقصد بِعُمِلِهِ رضا الله عر وجل وتكون نيه 
حاضّرة حال العمل . 

يدل في هذا البّاداثُ كلها من صلا ورّكاةٍ وصياع وححج والوْضُوء 
والتيمم والاعتكاف ر وقضاء الحوائج وعيادة المريض واتباع الجنائز 
وابتداء السلام وَرَذّه ميت تشميت العاطس والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وإجابة 
الدعوة وحضور مجالس العلم والأذكار وزيارة العلماء والأخيار لا لِقَصْدٍ 
بوي . 

والنفقة على الأهل والضيف وإكرام الأقارب وبر الوالدين و[كرام أهل الود 
والأصدقاء وذوي الأرحام ومُذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره وتدريسه وتعلمه 
وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتاوى . 

وبذل الجا لاخوانه المسلمين ومُخصوصاً طلبة العلم ومساعلتهم فيه وفي 
شنم الخاصة وتشجيعهم وحثهم على العلوم النافعة وتحذيرهم ين البدع وأهلها 
وتحديرهم من العلوم الضارة والعلوم التي ضررها أكثر من نفعها . 

وما أشبه هذه الأعمال حتى إنه ين ينبي له إذا أكل أو شرب أو نام يتقصد 
بذلك القوي على طاعة الله ةلب شيط إلطاعة وكذلك إذا را جماعٌ 

رَوجتِه يقصد إيصالها حقّها وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى وإعفافٌ نفميه 

وصيائئها عن ضع إلى الحرام والفكر فيه . 

ومن حرم النية في هذه الأعمال فقد حرم حيرا كيرا ومن وفق فقد أوق 
قلا عظيماً . فنسأل الله الحي القيوم العلي العظم ذا الجلال والإكرام الواحد 


الأحد الفرد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد التوفيق لذلك 
وسائر وجوه الخخير . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمغت رسول الله عله يقول 
« إِنّما الأعمال بالنياتٍ وإنّما لكل امرى ما نوی فمن كانت هجتته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه . 


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله ع في غزاة فقال 
« إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعع وادياً إلا كانوا معكم حبسهم 
المرض وفي رواية شركوكم في الاجر » رواه مسلم . : 

وروى البخاري عن أنس قال رجعنا من غزوة تبوك مع الي عه فقال 
«إنْ أقواماً خلغنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديأ إلا وهم معنا حبسهم العذر» 
وهذا دليل على فضل النية لأنهم كتب هم أجر الغزو بالنية . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ع فيما يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى قال « إن الله كتب الحسنات والسيعات ثم بين ذلك . 

فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة 
وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة . وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها 
فعملها كتبها الله تعالى عنده سيعة واحدة » متفق عليه . 
شعرا: عَجبْت لمن يمر قصؤراً َة كما رها هلا ززل 
ويرك برا فيه سكن وده رانا طُويلاً ثم أي زول 
إلى مقف یشیب وده اسقط ذَاتٌ الحمل فيه وتدهَل 
ومن عله الأَهْوَالٌ ل َد اھا لَطْلْقتٌ ليا ا جل 
قله كر الرَاسِدِيِنَ بجيففة لقا ا افا غ 


بس — 


ذِكْرٌ بعض الفوائد والمواعظ الميقظة للقلوب الغافلة 

)١(‏ إعلم أيها الانسان أن النفسٌ الأمارة بالسوء عدوة لَك مع إبليس لَمَنّه 
الله » وإنما يتقوى عليك الشيطان بهوى النفس وشهواتها » فهي سلاحه الذي 
يَصِيْدُ به وهّل أوقع [بليسّ في كبره ومصيته إلا تسه » قال الله جل وعلا وتقدس 
إن النفس لأمارة بالسوء 4 . 

فلا تَعْرَنْكَ ك نفلك بالأماني والأرورء لأن من طبع النفس الأمْن والكفة 
والراحة والفّرة والكسّل والعجر فَدَعْواهًا باطل وکل شىء منها غرورٌ وإن 
رضت عنها واتبعت أمرّهًا هَلَكْتٌ » وإن غَفَلْتَ عن مُحَاسَبتها غرفت » وإن 
عَجَرْتَ عن مُخَالفْتهًا والبعْتٌ هُواهًا قادَتكَ إلى النار . 

وهي ر س البلايا , ومین المَضِيْحَةٍ » وهي زائة إبليسّ » ومَأوّى كل 

شر لا شرا إلا كلها نعرذ بال ين شرها . 

)١(‏ يِنْبَفِي للانسان العاقل أن يبار بالتوبة من الذنوب الماضية والحاضرة 
من رِيَاءِ أو كبر أو عُقوق أو قَطِيعَةِ رحم أو كذب أو غيبة أو نَمِيْمَةٍ أو نجو ذلك 
من الذنوب . 
بار مُكَاباً قبل يعلق ہا ونْطوَى على الل 9 اتود 
ومثل ورود لبر مَهْمَا رأة إتفسيك تفاعاً فقدمُة تسعد 

ويتفكر فيما يُقَرَبُْ إل الله ويّدجُو به في الدار الآخرة ويقصير الأمل 
ویکیر من ذكر الله تعالى » وَيَجْتبُ المناهي كلها ويصبر فسّه ويسأل الله 
الثبات بالقول الثابتِ حتى الممات . 


(۳) قيل إن يعقوبَ عليه السلام قال لملكِ الموت إني أسألك حا قال 

وما هي قال أن تُعلِمني إذا دَنَى أجل وَأرَدْتَ أن يُقبض رَوْحِي › فقال نَم أزسيل 
و ا واس ث#, َ" 

إليكَ رسولينٍ او ثلاثة 


فلما إِنقَضّى أله أق إليه مَلَكُ اموت فقال زار جت ام لقبض رُوْحِي ۽ 
فقال بِقَبضٍ رُوجك فقال ألمت كنت أخيرئني أنك تُرسل إل رّسُولين أو ثلاث 
قال قد فَعَلْتُ . 

. اض شعرك بعد سواډو‎ - ١ 

۲ - ضغف بدك بعل فوته 

م - وإِنْحِناء سيك بعد ساي : 
هذه رُملِي يا يعوب إلى بني آدَمْ قبل الموت 
شعياً: 
مَضِىٌ الدهر والأيام وَالذّنْبُ حَاصلٍ وجا رسول الموتٍ والقلبٌ غافل 
هيمك في اللا عُرْوْرٌ وحئرةٌ وعَيْشُكَ في الدنيا محال وباطل 
d~‏ أعحر: م 
فكت في حشري ويوم امي وإصبَاحٍ ححڌي في المَقابر اويا 
ردا وَجيْدا بعد عز ومِنّْمَةٍ رها يجبي راراب وسَاوِيا 
تفْكْرَبُ في طول الحِسَابٍ وعَرْضه- وذُلٍِ مقي حَمْنَ أغطَى سانا 
ولكِنْ رَجَائِي فيك رَبِي وحالقي2 بأنك تغفوايا إلهي تحطثيّا 

أشرف الأوقات التي يعمرها الإنسان ما تقضي بطاعة الله ؛ ومّن ع أرادٌ حفظ 
أوقاته فلیجعل كلامَةُ كرا وصحْتَهُ تَفكرًا ونَظَرَهُ عِبْرَةَ وعَمَلُّ برا . 
شرا : 
لا يَحْقِرٍ الرجل الرفيعٌ دَيِيِقَةً ف السَهو فيا للوضييع مَعَاذر 
فكَبَائْرٌ الرجل الصغير صفيرة وصكائرٌ الرَجل الكبير كار 

وقال حر : إذا رأيت من قلبك قسوة فأكثر من تلاوة كتاب الله 
بتدبر وتفكر وجالس الذاكر لله واصحب الزاهدين وعليك بالسئة وسيرة النبي 


عله وسيرة أصحابه ا الله e‏ 


)٤(‏ ذْكِرٌ عن شقيق 


الوا في أعمالهم » يقولون من عبيد اله ؛ وهم يعملون 0 » وهذا 
جلاف قوهم » ويقولون إن الله كفيلٌ بأرزاقنا » ولا تطمعنُ قلوهم إلا بالدنيا 
وجْمْع خطايها » وهذا حلاف قوهم » ويقولون لاد لدا بن الموت » وهم 
يعملون أعمال من لا يموت وهذا خلاف قوهم . 

وارلا ع ايد لدم : يا معشر الحواريين إِرَضُّوا بدنىء الدنيا مَعٌ 
سَلامَة الدين ا رضي أهل الديا بدَنىء البدين مع سلامة الدئها : وفي مَعْنَى ذلك 


٠ : 5‏ 
أرَى رجلاً بأذئى الدين قل موا 
اس سفن باليدين عن ديا اللو كما اس 


وما أَرَاهُم رَضُوا 


في العيش بِالدُوْنٍ 
ثْتّى الملوك بدُنْياهُم عن الدِينٍ 


١‏ دقل عل رضي ال عه تن جمع ميث مسال باغ ةمع ولا 
عن النار مهرب أوهما مَنْ عَرَفَ الله فأَطَاعَهُ . 


وَعَرَفف الشيطان فعَصّاه . 
وعَرَف الحق فائبعه . 
وعَرَف الباطل فاتقاه . 
وعَرّفْ الدنيا فرفضها . 
وعَرَف الآخرة فطَلبّها . 
شهراً: 
إن انرأ باع راه بفاجفقة 


ومن تشاغل بالدنيا وزخرفها 
وك من يعي عَفلاً وة 


ررس ا .م س هثير 


نيما د عن رل جود 


(۷) وقال ابن مسعود ما أصبح أحد إل وهو ضيف وماله عارية 
فالضيف ممرئجل والعارية مَرْدُوة وفي ذلك قيل : 
وما امال والأهلونَ إلا وة ولاب يَوْما أن رد الودائمٌ 

(۸) وقال بعضئهم ادنيا جيفة فَمَنْ أراد منها شيعا فليصير على مُعَاشرة 
الكلاب » وفي ذلك يقول الشافعي : 
وماهِيّ إلا - 9 0 | 2 غا ان 3 ايدام 1 

(1) وقال أبو أمامة رضي الله عنه, :ا ب الله عدا يللد أ 0 
جنوده فقالوا قد بوت نبي وأخرجث آم » قال يبون الدئيا » قالوا نعم 
لين كانوا يحبون الدثيا نزي أذ لا بسو 2101011 
بلاث ء أمظ الملل من عير حَقه حَقِهِ » وإنفاقةُ في غير ق واا اع ت 
والشر کله من هذا بع . 

20١)‏ وقال لقمان لابنه : يا ي إللك استَذْبرتٌ الدنيا من يوم تزلتها 
وَاستقَبَلتَ الآخعرة فأنتَ إل دار قرب ما اقرب من دار تبَاعَدْت عنها . 
ج 
وما هه الأيم إلا مراجل قرب من دار الا كل مُبْمَدٍ 
ومَنْ سار نحو الدارٍ حمسن حجَة د حَانَ منه الدلقّى وكأ هد 
آخبر : تسر إلى الآجال في كل لَحْطة ‏ وأيامتا وى ومن مَرَاجلُ 

رفصل ) 

)١١(‏ وقال الفضيل بن عياض : الدخول في الدنيا هين ولكن ا خرو 
منها هو الشديد . 

› وقال آخر : عَجباً لِمَنْ عَرَفَ أ الموت حى كيف يفرح‎ )١١( 


س )س 


وعجباً لمن عَرَفٌ النارٌ وأا حق كيف يضحك » وعجباً لمن رأى ْلب الدنيا 
بها كيف يَطتين إليها » وعجباً لمن يعلم أن القدرٌ حى كين بصب . 

قال مالك بن دينار : إْطَلحْنًا على حُبٌ الدنيا » فلا يأمر بعضنا 
تفضا , ولاينهَى مضنا بعضاً » ولا يدعنا الله على هذا فليت شري أي 
عذاب الله يَْزِلُ عَلينا . 

وقِيل.لبثر مات فلا فقال » جَمَعْ الدنيا وهب إلى الآخرة وضِيّمٌ 
نفسه . 
وقال آخر : الدنيا يعض إلينا ونحن نحبها فكيف لو تَحَبْبَتٌ إلينا 

ع ا 00 
بالأصرة. 

وقال آخر : بيط أخاً له في الله ويحْوفه بلله » فقال يا أي إن الدنيا 
حص مرل » ودار مله » ُمْرانُها إلى الخراب صَائِر » وعامرها إلى القبور 
زائر» شَمْلّهَا على الفرقة موقوف » وغناها إلى الفقر مصروف » الإكثار فيها 
إعسار والإعشار فيها يسار 

فافزغ إلى الله وارضّى برزق الله » لا سلف من دار فَنَائِكَ إلى دار 
بقائك فن عَيْشْكَ في الدليا فَيءٌ زائل وجدارٌ مَائِل أكثر ين عَمَلِكَ وأقل من 
امّلك . 

وقال يَحْيّا بن مُعَاذ العقلاء ثلاثة مِنّ رك الدنيا قَبْلَ أن ركه » وبتى 
قبرَه قبل أن يَذخله وأَرَضّى تتالقه قبل أن يلقاه . 

وقال يُنْدار إذَا رَأيت أبناءً الدنيا يتكلمون بِالْرَهْدٍ فاعلم أنهم في سخرية 
[بليس . 

وذكر أناسٌ الدنيا وأقبلوا على ذمها عند رابعة العّكوية » فقالَْتُ اسكمُوا 
عن ذكرها فلولا موقعها يمن قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها » إن من أحب شيعا 


أكثرٌ من ذكره . , 


ألا ما الدنيا كجيفة قز وطُلابُها يئل الكلاب الهوايس 
وأعظمُهمٌ دما لَهَا وأشد بها شكفاً قوم طوال القلائس 


وقال آخر : الدنيا مَرْبَلَة الل من الكلاب من عكف 
عليبا » فإن الكلب يأحذ من الجيفة حاجته وينصرف والمحب للدنيا لا يفارقها 
حال . 
وقيل لأبراهم بن أدهم كيف أت فقال : 
رقع ياتا بتَمْزِيق وشا فلا دا قى ولا ما رق 
نَطُوتى لبد اتر الله ولحتهة وجاة يدياه ليا رقع 
وفال ار : 
أرَىَ طالبٌ الدنيا وإن طَال عمْرٌهُ ونال من الذنياً سُروراً وأعُمًا 
كبَانِ بتى بيالهُ فأقامَهُ ار ا با هدنا 
و : يا بتي بغ لاك باحر تك تَرْبَحْهُمَا جا 
ولا يبع آخرئك بدلياك تَخْسَّرهُما جميعا . 
وال عمد المي َأ فض وا ارو لش لآ 
الله عَرّ وَجَل قد أهانَ الدنياوأنه لم يَرضّها لأوليائه وأنبا عنده حقيرة ذليلة . 
وان رسول لله تاه زد ا » وحذر أصحابه ين فعا أكلوا ما 
قَصْدَا وفوا فَضْلا وأخذوا مها ما كفي ؛ وئرکوا ما بهي » > يسوا يمن 
E‏ اه من الطعاع أذناه مما سد الجوعَة 
ونظروًا إلى الدنيا كن آم فانية وإلى الآخرة أنها باقية » فَمَرَودُوا يمن 
الدنيا كَرادٍ الراكب » فخربوا الدنيا وعَمروا بها الآخرة . 


ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعَلموا أنهم سَينْظرونَ إليبا َلُوبهم وأغينهم» 
ولمًا عَلِمُوا أنهم سيرئجلون إليها بأبداهم هبو قليلا وتنعُمُوا طَويلا كل ذلك 
بتوفيق مَولاهم الكريم أَحَبُوا ما أَحَبٌ لهم وكرِهُوا مَا كرو هم . 

قال عبدالله بن مسعود نام رسول الله مُه على حصير فقام وقد لر في 
جنبه فََلْنَا يا رسو الله لو انُحَذَْا لكَ وطَاءٌ فقال مالي وَلِلدّنْيَا ما أنا في الدنيا 
إلا كراكب استَظل حت شجرة ثم راح وتركها . 
إعلم بأن طَرِيقَ الحق مُتْمَرِدٌ والسلِكُونَ طرق الحق أفراد 
لا يَطْبُْونَ ولا تُطْلَبْ مَسَعِيِهُمْ فهُمْ على مَهّل يمَشُون قَصاةهٌ 
والناسنٌ في غفلة عَمْالكُ فصوا فَجُلّهُمُ عن طريق الق رُقَادُ 

وححطْب عُمر بن عبدالعزير رحمه الله فقال : يا أيه الناس إنكم محقم 
لأمر إن كنم تُصّدقون به وهَدًا عَمَلَكُم فإنكُم حَمْقَى » وإن کشم تكذبون به 
فإنکم هَلْكَّى فما حلفم للد ولکنکم من دار إلى دار لون 

عبادَ الله إنكم في دار لكم فيبا يبن طعامكم عُصّصٌّ ومن شرابكم شرق 
لا تصفوا لكم نعمة تسرون بها إلا يفراق أنحرى تكرهُون فراقها » فاعْمَلُوا لِمَا 
أنثم صَائِرونَ إليه وتعالدونَ فيه ثم عَلبه البكامُ ول . 

وقال بعضهم في وصف مراحل السلوك : إن المؤمن إذا امن بالله 
واستحكم إيمانه حاف الله تعالى فإذا تحاف الله تعالى تول ين الخوف أليبة . 

فإذا سكنت غلبة الميبة دَامَتْ طاعتّه إربه » فإذا أطاع رَبْهُ تولّد من 
الطاعة الرجاء . 

فإذا سكتَتٌ دَرجَةٌ الرجاء في القلب تولد من الرجاء الحبة . 

فإذا اسْتَحْكَمْتٍ المحبةٌ في قلب العيد سكن بَعدَهَا مُقَام الشوق » فإذا 
اشتاق داه الف إلى الأنس بالله » فإذا أَنِسَ بالله اطْمَأن إلى اللّهِ » فإذا اطمأن 


إلى الله كان ليله في تيم ونبارةُ في ليم وميه في يم وعَلَائيتهُ في هيم . 
وقال بعضهم يا ابن ادم ما أنصفتٌ إِذْ يَلْعُوكَ ذَاعِي الدنيا بكلمة 
واجدة لشىء ذاهَب فتجييّه مُسْرِعَا » ويدعوك داعي الآخرة شىء باقي صَافِي 
ثابتٍ فلا تُجِيّبُه مُسْرِعا » فيك إذ لم ندر الآخرة سويت هما . 
وقال آخر : العلماء العاملون أرأف بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم 
واشفق عليبم » قيل له كيف ذلك » قال لأنْ آباءَهم وأمهاتهم يحفظونهم من 
نار الدنيا » والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة وأهواها . 
وقال آحر : من أقوى القوى أن تغلبٌ نفسَكَ » من عَجََرَ عن أدب 
نفسيه كان عن أدب غيره أعجز » وقال : من علامات الامنتدراج لعب عَماهُ 
عن عَيبه » وتطلعه إلى عيوب الناس » وقال من النذالة أن يأكل العيدٌ بيه . 
وقال آخر وقد سيل عن الطريق إلى الله » فقال : ية تحل الاصرَّارٌ » 
وخوف يُزِيلُ الفرورٌ ورَجَاءٌ نض الخيرات » ثم مراقبة الله في خواطر القلوب. 
رفصل ) 
إعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه أن ين الطرق 
التي يستفيد منها الانسان معرفة عُيوبه السنة أعدائه فإن الساخط يُنْقَبْ عن 
عيوب عدوه وقديماً قيل : 
وعينْ الرضا عن كل عيب كليلة 5 أن عين السخط تبدي المساويا 
ويقول الآخر : 
عَدَاني هم فضل عَلي ت فلا أذهب الرحمن علي الأعاديا 
هُمُوًا بوا عن ريي فالتتُهقا وهم نافْسُوني فاكتسبثٌ المماليا 
ولعل إنتفاع الإنسان بِعَدَّو مشاجن يكره عُيُوبة وسقطاته واويه 
أكار من إنتفاعِه بصّديق مُدَاهِن يُثني عليه ويَمْدَحُه ويخفي عنه عيوبه » فالبصير 
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لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه » فإن مساويه لابد وأن تنتشر على ألسنة 
أعدائه . 


رَاى بعضٌ الزهاد رجلاً يضحكٌ إلى غلام فقال له : يا تحربٌ العقل 
والقلب أما تستجي من رب العالمين والكرام الكاتبين والملائكة الحافظين 
يحفظون الأفعال ويكتبون الأعمال وينظرون إلِيكَ ويَشْهّدُون عليكَ . 


شعرا : 
معنا يا ناظريٌ بنظرة فؤدئما قَلْبِي أشرٌ المواره 
8 ك4 
أَعَينَايِ كفا عن فوادِي فإنه بن البغي م سئي إثين في ا 


فالعيُونُ مَصائِد الشيطان » والعَيْنٌ أنفدٌ ا صَرعَة فمن أتبعَ 
جوارځه نفسّه في طاعة ربه فقد وصل أمله , ومن أتبعٌ جوارح تفسّه في نيل 
الاه تقل خبط ملف فار ال مق ارال انط ها ا بل فاه 
سهمٌ صاب وَمسْلطان غالب قال عليه الصلاة والسلام «النظر سهم من سهام 
إبليس فَمَنْ رکه مَحَافَةَ الله تعال أَعْمَبّه مانا يَجد طَعْمَهُ في قلبه) . 
إذا ما صَّفْتْ نفس الْمُريْد لطاع وما تشبْهًا لِلْمماصِي شُوَائِبُ 
واَهَا يِل الجوارج كلما يلك عليه ألم ومَوَاهِبُ 
َة في دَارٍ الُلُودٍ كَرَامَةَ إذا جب لِلماصي سَيامٌ وغاربُ 

كتب بعضٌ الحكماء إلى رجل من إخوانه : يا أحي احُذَّرٍ الموت في هذه 
الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده . 

وكان عمر بن عبد العزيز مجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت 
والقيامة والآخرة ثم ييكون حتی کان بین أيديهم جنازة . 

وقال إبراههم هيم التيمي : شيئان قَطْعًا عبني اَذه الدنيا وکر الموت » 
والوقوف بين يدي الله عز وجل . 

وقال كَعبٌ من عَرَفْ الموتٌ هَانَت عليه مَصَّائبٌ الدنيا وهمومها . 


هق = 


وقال أَشْمَتُ : كنا ندعل على الحسن فإغا هو ذكرٌ النار وأمر الأخرة 
وذكر الموت . 

وقالت صفيةٌ رضى الله عنها : إن إمرأة اشْمَكَتْ إلى عائشة قسوة قلبها » 
فقالت ها : أكثري ذِكْرَ الموت يرق لُك » ففعلت فر لبها فجاءث تشكرٌ 
عائشة رضي الله عَنها 5 

والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحيه وسلم . 


( فصل) 


وقال بعضٌ العلماء وَاصِفَاً عُلَمَاءَ وَقَتِهِ » قد غلب على الماد والسّاكِ 
والقّراء في هنا الزمن التباون بالذنوب حَتى غَرِقُوا في شهواتِ فروجهم 
وبطونهم » وحجبُوا عن شهود عيوبهم فهلكوا وهم لا يشعرون » أقبلوا على 
أكل الحرام وتركوا طلب الحلال . 

ورضيُوا من العمل بالعلم » ويُسْتحي أحدهم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم › 
هم عبيد الدّنيا لا علماء الشريعة » إذا لو علموا وعملوا بها وف الشَرٍيْعَة لمتعَنْهُم عن 
القبائح » إن سَألُوا ألحُوا وإن سلوا شحُوا لَبسسُوا الثياب على قلوب الذياب . 
شعرا : 
ولو أن أهل العلم صانوه صاهم ولو عَظمُوه في النفوس لَعْظمَا 
ولكن أهائوه فَهانُوا ودنْسوًا مُحَياهُ بالأطماع حتى تجَهّمَا 
فإِنْ فلت رَنْدَ الملم کاب فإمفا كَبَى حَيِتُ لم تحُمْىَ جِمَاهُ وأظلما 

ورج اسن يوماً من عند ابن هبيرة فإذا هو بالقَرّاءِ على الباب » فقال 
مايجلسكم ها هتا » تُرَيْنُونَ الدُتُول على هَوُْلآء الخبكاء . 


أما والله ما مُجالستكم إياهُم بمجالسية الأبرار » تفرقوا رق الله بن 
أرواحكم وأجسادكم » أما والله لو رَهِدْتم فيما عندهم لَرَغِيُوا فيما عند » 
نكم رغم فيما عندهم فَرَهِدوا فيما عند . 

وعن اس بن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دحل على رسول الله 
مله فقال كيف أصبحتٌ » يا مُعَاذْ قال أصبحتٌ موٌمنا بالله حَفَا - قال « إن 
لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول ؟ 

قال : يا تبي الله ما أْصّبَحْتٌ صبّاحاً قط إلا ظندتُ أني لا أَصْبحٌ » ولا 
حطّوة خعطوةٌ إلا ظندت أني لا أتهَا أخرى وكأني أنظر إلى كل أمةٍ جائية 
تُذعی إلى كتابها مَعَهَا نيا وأوثائها التي كانت تعبد من دون الله » وكأني أنظر 
إلى ُو أهل النار وثواب أهل الجنة » قال عليه الصلاة والسلام عَرَفْتٌ فالرّم. 

وبلغ رن العادين ين الدنيا أفضل ما تسعى إله هة رجل » قفتا 
ونبدّها قائلا « هذا سُرورٌ لولا أنه غرور » وویم ۾ لولا أنه عن قريب عَدِيم » 
وملك لولا أنه هلك » وغتی لولا أله فى » وأمر جسيم لولا أنه ذيهم » 
وارتفاع لولا أنه اإتضاع وحسُب امرىء من الدنيا أقيماتٌ قم بها مله » 
وثوبٌ يتر به عَوْرََه » وصحة يستقوي بها على طاعة الله . 


( موعشضة) 


إعلم يا أحي أن الأجل قريب وهو مُسنُور عك وهو في يد غيرك 0 
يُسوقة حت الليل والنهار » وإذا إنتبت المدة جيل بيك وبين الُدة » فاحل 
قبل المُنتهى وأكرمُ أَجَلَكَ بِحُسْنٍ صّحْبَةٍ الصادقين » وإذا آنسئّكُ السلامة 
فاستوجش بالعطب » فإنه الغاية وإذا فرحتٌ بالعافية فاحسِب حسّاباً للبلاء, 
وإذا بلك الأمل فاقبضْ نفسّك عنه بذكر الأجل » فهو الموعدٌ وإليه المورةٌ . 


وقال شري : إني أُصّابٌ بالمصيبة فام الله تعالى أرب رات أحمده إذ لم 
تكن اطم مَنَْا» وأحمدةٌ إذ ررقي الصبر ليها » وأحمده إذ وَفقِي لاسنهرجاج 
ما رجو فيه من ن الثواب » وأحمدة إذ لم جلها في يي . 

وقال حاتم الأصّم : مُصييبَة الدين أَعْظمُْ من مُصريْبَةِ الدنيا » ولقد مَائتْ 
لي بدت فعراني أكثرٌ من عَشرةٍ آلاف وفائشني صلاة الجَمَاعَة فلم يُعَزِني أحَدٌ . 

وقال آخر : کن حرا من أَرْيع غَارَاتِ » الأؤْلَى : غَارَةَ مَلّكِ الموت 
على رُوْحِكَ » الثانية : غَارَةٌ الورث, على ماك » الثالئة : غَارّة الود على 
جيك في قبرك » والرابعة : غَارَةَ الخُصّماء على حَسَنَاتِكَ » فَعَلَيِْكَ في 
لايناد د الايا والاكثار من البَاِياتِ الصالحات والمداومة على ذكر الله 

ليلا وناراً وميراً وجهاراً . 
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الله » فقال له رَجُل : يا أبا بكر في هَذْهِ الساعة » قال : إنها ساعة غَفلَة ينبغي 
ارا يا 

وقال بَعضٌ العلماء : إني لأقرأ القرآن فأنظر في اة فيحار عقلي فيها 
راغب من عفاي اقرآذ کی تیم الوم وهم رن كلم ارجن» لا 
فَهِمُوا ما يُتلُونَ وعرفوا حقه وتلذذوا به واستخلوا المْتَاجَاة به لَذهَبَ عنهم 
النوم فرحا وسَروًا بما رَرّقهم الله ووفقهم له . 

:١ 
َر ولذ بالله والحفظ كاه ف ففيه الى حقاً وللخير جايس‎ 
هو الذلحر لِلملَهُوف والكَيْرٌ وال جا ومنه بلا فك ال المدافعٌ‎ 

به يهني من ناة في مَهْمَهِ القِوّى به يَعَسَلّى من ذخف الفجائع 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


( فصل) 


قال بعضُ العلماء على قول الله تعالى «إفما كث عَلَيْهِمُ السّمَاءُ والأرضٌ وما 
كانوا منظرين ) إن الأرض لتبكي على جل وتبكى من رجل » ؛ تبكي على من 
مَل على ظهرها بطاعة الله » وتبكي ر م يعمل على ظهرها بمعصية الله 
فقد أثقلها . 

وقال من أحب أن يكون آمو الناس یٹول عل الله > ومن حب أن 
یکون أكرمٌ الناس فلیتق الله » ومن أحب أن یکون أغْنَى الناس فليكُنْ بما في يد 
الله أوثقٌ عنده مما في يدو . 

وقال إبراهيم بن بار : ما رأيثُ في جميع من هيه من العُبّادْ والعُلماء 
والصالحين والزهادٍ أحداً يُبْفْضُ الدنيا ولا ينظر إليها مثل إبراهم بن أدهم » 
وها مزلا عل قوم قل اشوا + خَائطا أو دارا أو اوتا فِيْحَوْلُ وجه ولا يمذ 
عيئيّه من النظر إليه فعَائيته على ذلك » مال يا بار اقرا ما قال الله 
تعمالى « لوم أيكم أحسنٌ عملاً 4 ول يقل أيكم اخسن عِمارَةٌ للدنيا 
وأكثر حي ورا وجالأ ثم یکی وقال منت الله ع اسمه فهما ول ب وما 

خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ¢ وم بقل إلا ليغمروا الدنيا ويَجمَعُوا 
الأموال وينوا الدورٌ ويشيّنُوا لقصو ويدوا ويتَفكُهُوا » وجَعل يومه کله 
يَرَدَدُ ذلك ويُقول « فِبهداهم ابه » . 
مذ ذِكْرَ كَل الله قال رة هُمَا اليك مَاكَرْرَئهُ يَعَصوْحُ 

ر فائدة عظيسة) 

كل عِلم لا يُوَافق الكتابٌ والسنة أو ما هو مُستفادٌ منهما أو مُعِينٌ على 
فهجها أو مسي إليهما كاثنا ما كان فهو نص وضتررٌ ورذلة وليسَ بفضيلة بل 
يَرْدَادُ به الإنسان هرانا ورَذْيْلة في الدنيا والآخرة 1 


مهم 


وسئل بعض العلماء عن ما يُذْهِبُ الوم من فوب العُلماءِ بعد أن 
وعَوها وَعقلوها » فقال : المع وره النفس وطَلبٌ الحوائج ؛ ٠‏ وفسر أحدٌ 
العُلماء ما تقدم فقال : يَطْمعُ الرجل في الشىء فيطابّه فيطلبُه هريما كان با لهاب 
نيه » وأا الشرة فَشَرة الس في هَذا وفي هذا حتى لا بحب أن يفوا شىء » 
ويكون لكَ إلى هذا حاجة وإلى هذا حابّة » فإذا قَضَاهًا لكَ حرم أنْفكَ وقادَكَ 
حَيْثُ شاءَ واسْتمكنّ منك وححضّغْتٌ لَه وسَلْمِتَ عليه وزرئه وعُذْئه إذا مَرِضَ» 
ولولا حَاجِتَكَ لتركتّه . ˆ 

شمياً: 
e‏ َدَعْهُ لِأحزى يَنْفَبِحْ لَك باههبا 

قراب البَطن يُكفيك يوه ويكفِيِك سَوْآتٍ الأمور إجيتابها 
ولاك بين لوْضِك والجتيب ركوب المَعَاصي يَجْتيِكَ قابا 

كان عَم بن المخطاب رضي الله عنه يقول : رّحم الله [مرءاً أَهْدى الي 
عيبي وكان يسال لمان عن عُيوبه » فلما قَدمَ عليه قال : ما الذي بلك عَنِيّ 
مما رهه . 

قال : أغفني يا أمير ر المؤمنين فاح عليه » فقالٍ : بني أنكَ جَمَعْتٌ بين 
إِدَامين على مائدة وأن لك حُلْتيْن حُلَةَ بالقهار وحلة بالليل . 

قال : وهّل بلك عير هذا » قال : لا . قال : أمّا هَذَّانِ فقد كَمَيْتَهُمًا 
وكان يمأل حُذَيْفَةَ ويقولٌ له انت صَاحِبُ رسول الله عه في معرفة المنافقين 
فهل ترى عَليّ شيا من آثَارٍ النفاق . 

فهو على جَلَالَة قَذْرِهِ وعُلُو مَنْصِيهِ هكذا كائث تُهْميُه لنفسيه رضى الله 


کل من کان أَرْجحَ عَفْلاً وأقْوَى في الدين وأعلى منصباً » كان أكثر 


ىلاس 


تُواضعاً وأبْعَدَ عن الكبر والإعجاب وأعظم إنّها ما إتَفميه » وهذا يغتبر نادرً 
وز وجوذة . 0 م م 7 0 
فقليل في الأصدقاء من يكون مُخْلِصَا رجا بجيدا عن المداهنةٍ متججوبا 
لْحَسَدُ ب EE‏ 
يل شض اماو وق اول ادان و0۳ ي عم ؛ لِم امتنغتٌَ عن 
المُكَالَطَةَ فقال وماذا أصتَع بأقوام يُخْفُونَ عَني عُيُوبي . 
فكانتُ شهوة صاجب الدين في اليه على الوب » عكس ما نحن عليه وهو 
أن أبغض الناس إلينا الناصحين لنا والمنبين لنا على عيوبنا . وأححبٌ الناس إلينا 
الذين يَمْدَحُوننا مع أن المدح فيه أضرار عظيمة كالكبر والإعجاب والكذب . 


وهذا دلي على ضعف الإيمان فن الأخلاقٌ السيئة أَعْظَمْ ضرا ين 
الحياتٍ والعقارب ونجوها . 

ولو أن إنساناً نبَكَ على أن 00 تَفِكَ أو فراشيك حَيّةٌ أو عَقَرَباً 
الشكر نه وَدْعَوتٌ ل وأَعْظمْتٌ صِنِيْعَهُ ونْصِيِحَتّه وَاجْتَهَدتٌ واشتَقلت في 
إبعادها عَنكَ وخرصتٌ على قتلها . 

وزو ضرا عل الب فقط ويو ألما من يروضر الأعلاق 
الرَديَْةٍ على القلب و يُخْشَى أن تَنُوْمَ حتى بَعْدَ اموت ولا نفرح بِمَنْ يكبهنًا عليها 
ولا نشتغل بإزّالها . ٍ 

َل تقابل ثم الناصيج بقولنا له تيكيتا وتلحجيلاً وألتَ نْتَ فيك وفِيكَ ناظر 
نفسسّكَ ولا عليك ما كل أبصر 1 بنفسيه 
روه بي دو ركه ومن 

تَنْيْهِهِ لنا على عُيوبنا . فلا حول ولا قُوة إلا بالله العلي العظيم . 
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اللهم ألهمنا رشتنا وبَصّرنا يعيوبنا وأشغلتا بمُداواتها ووفقنا للقيام 
بشكر من يمنا على مَسّاوينا يمنلك وكرمك يا أكرم الأكرمين . 
والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 


( موعقة) 


قال يَعضٌ العلماء : إعلم أن الذي يُقَضَى منه العَجَبٌ يبن حال الانسان 
في غفلته عن الاهتام بأمِر الموت » وفي عَم الروعة منه مع يقن و أنه لاق له 
وأنه في حال السعي إليه لا يفتر عن ذلك لحظة . 

وقال بَعْضٌ العُلماء : ما رأيتٌ يقينا لا شلك مَعَهُ أشبّة بالشكُ الذي 
لايقينَ مَعَهُ ثل الموت » وما هكذا حال كامل العقل واتمييز . 

عن إبن عباس أنه قرأ«( فلا تعجل عليهم ما تعد لَهُمْ عدا ) فبْكَى وقال 
آخر الد محرو تفسيك » آخر العكد راق أهلِك » َر الع دول قبرك . 

وعن ابن السماك وقد قَرأَهَا إذا كانتٍ الأَنْفَاسٌ بالعَدَدِ ولم يكن ها مَدَدٌ 
ا 
ا ر ياف ا اي الْمَنَايَا للنفوس فتقربُ 

يقال إن أنفاسَ ابن دم ب بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس 
٠٠‏ في اليوم |[ إثنى عشر ألفا وفي الليل إثنى عشر ألفا . 

والسببٌ في جميع ذلك أي عَم الاهتهام بأمر الموت وعدم الو 
وما بعده ا الْهَوَى طول الأمل قبل السبب ركيب الانسان رکا 
يَحتَاج فيه إلى دفع المضار العاجلة قبل حضور وقت المشار الآجلة . 

فهو في العاجلة يدفع مَضار الجوع والعطش والحرٍ والبرد والخوف 
والسقم والغم والاهانة والااستخفاف ا ونحوها يمن الأحوال ألا ری 
تجرعه صصص الموت أهون من تجرعها فيهَونْ الأههام به بالنظر إلى الاهقام بها . 
ات 


وقد أثر عنه عه إن أشق من الموت ما يتمنى المت من أجْلِهِ فلذلكَ 
ان في ليو هم ما بعلم مما يبر إليه في المستقبل من ضرر الموت . 

رالأزت + والله أعلم 95 السببٌ الحقيقي هو سلب الله تعالى ِلخَواطر 
المنصرفة إلى ذكر الموت » وتصور حَقيقةٍ أمرو » وَسَلْبُ الدواعي إلى الاشتغال 
به » لِمَا في ذلك من إعتام الدنيا وإنتظام أمرها الذي هو مقصود لِلَحَكْم . 

ولو أن الئاس روا أُمْرَ الموت مَنْرَلئَُ اللائقة به لاقَنْضَى ذلك أن تخربت 
الدنيا ولا تعْمّر » ولكان المرءُ جديراً بأن لا يَعْمَلَ من أعماها شيا » فإِنّ من 
لايق بالحياة لظ كيف يُتعبُ تفسّه ويهر ليله في محاولة أمور يفتقر إليها 
من شاه أن يُحَلّد وال أعلم . 

ومثال حال الإنسان في نيقيو أنه يسهى كل يوم وليلة مرحلتين إلى 
ارت تع خلاو م الام ب لاوما گج حل کل لانت لل تع لا 
عظيماً يُوحبُ قله » فأمَرٌ الك بإحضاره للك من مَسَافةٍ ية . 

وف ایال مسولا مامه وشاهَد من استَعلٌ لِمَئْلِه » فسّار به 
الأمورون بإحضاره وهم يطعولةُ في جوانيه بالشُوكِ والمياعيس والمغاك 
والسكاكين أو نحو ذلك . 

ولا يلم منها إلا ما اتقاة بكس أو نجوو يما يحول ينها وبين 
جيه » وما لم يقو آله ْلَه مناز مشغولاً مُستقغرق اله باتقاء يلك 
الطاعِن عن إهتابِه ا هو سناع إليه من ضَرْبٍ عق » وهّان عليه ما هُو ذَاهِبٌ 
إليه في جنب ما قد صار فيه . 

وأما لو قَطَمٌ مَوَادُ ما شَكلّه عن الاهتام بالموتِ من تلك المذكورة المَمَكْلةٍ 
ما يَلْحَقُ المقدّمٌ للقتل في ربقو لِيَفْرعٌ قلبه لإدراك هم الموت وما بَعْدَه لاشتقل 
0 

فليستعن العبد على ذلك بما ورد في الحديث من الحث على ذكر الموت 


وقصر الأمل مثل -حديث أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما كان في كثير إلا لله 
ولا قليل إلا كثره . 

ولا كان الموت أمراً حَيْمِياً لابد منه لكل مخلوق على وجه الأرض فلابد 
من تذكره دائماً وأبدا » ففي تذكره محاسبة للنفس على ما قَدِْمَثُ من خير وشر 
فإن قَدْمَتْ خيراً فذكر الموت يريحها ويحثها على التزود من الأعمال الصالحة 
والإبتعاد عن كل شر وإن فرطت وأهملت واستمرت على فعل المعاصي والشرور 
فذكر الموت بردعها عن غيبا وطفيانها ويحول بينها وبين عبثها فإذا نيقن كل 
إنسان أن الموت لابد وأن, يأتيه وهذا أمر لا حلاف فيه قال الله جل وعلا 
وتقدس « كل كفس ذَلِقَةُ الوت . 


وقال الشاعر : 
هن المَنَيَا أي راو حلة كلما القَنُوْمُ أو عَلَيِْكَ ستفتم 
آعر: 


کل ابن أثثى وإن الك سَلافُة ا ل 
وعَلم أن الراب بعد الفرشٌ مَضْجَعْة وأن الود والحَنشَراتٍ اسه » 
وأن القِيَامَةَ الكُبرَى مَوْعِدُه وأنْ الجنة أو لاز موده بعد ما يماي من الأهوال 
المُْعجَاتِ اللاتي يَشِيْبُ منها الولدان » فإذا بعل هذا صب يبه يلا ونهاراً 
سراً وجهاراً وأمْعَنّ في في التّفكر فيه فلاب أن يكون لذلك تأثير بإذنٍ اله ويكون 
الوت وما بعده صب عَيئيه إن قام أو قَعَدَ أو مشى أو اضطجَمَ تهون عليه 
eS‏ ذلك إلى ترك ما راد على زَادِهٍ إلى الآخرة وذكر الموت 
2 باللسان فقط والنوع الآخر وهو النافع المجدي بإذن الله ذكره 
0 لأنه د 
أب لذي لا بد مِنْهُ فإن اموت مِيْمَادُ الَا 
يسرك أن تکون رَفِقَ قوم لَهُمْ زادٌ وألت بير راد 


۶ 
2 


شعرا : 
ولا تله عن تذكار ذنْبِكَ وابكه بدمع يضّاهي الوبل ال مصابه 
وئكل ليك الحِمامٌ وَرَقمَه وَرَوْعَة َه ومَطْعَمَ صاب 
أن قُصَارَى مسن الحَيّ حُفْرَة سَبْنزِلُهَا ملزلا عَنْ قَبَابِهٍ 

وقال آخر : لالوم الل ين الففلة + ولا رق ملك من الشهوة + وولا 
قل الغفلة لَمَا طَفْرتُ بك الشهوة . 

قال أَحَدُ الُلماء : إعلم أن من حَقق النظهر راض نفسته على السكون 
إلى الحقائق وان المَنْهَا في اول صَذمَةَ كان إغتباطه بم الناس إياه اشد وأكثر 
من إغتباطه بمدجهم إياه . 

أن مَدْحَهُم إياه إن كان ق وبلق مَدْحهُم له رى ذلك فيه العجب 
فأفسد بذلك فضائله وإن كان يباطل فَبَلَعهُ فَسَرَهُ فقد صار مُسَرُوْراً بالكذب 
وهذا نقصّ شديد . 

وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق فَبلمَهُ فربما كان ذلك سيباً إلى يديه ما 
يُعَابُ عليه وهذا حظ عَظم لا يرهد فيه إلا ناقص العقل . 

وإن كان الم له بياطل وبلغه فصر كمسب فضلاً زائداً في الحلم 
والصبر وكان مع ذلك غافا لأنه بأد سات من َم بالباطل يط بها في 
دار الجزاء أَحْوَجٌ ما يَكُونْ | إلى النجاةٍ بأعمالٍ لم يَتْعَبُ فیا ولا تَكَلْقَهًا وهذا 
حَظ عظم لا يرهد فيه إلا مجنون أو في غاية الحمق وال جهل . 


وأما إن لم يبلغه مَدح الناس إياه فكلامهم وسكوتُهم سّواء وليس كذلك 
ريصيام 
د ا 0 


= ۵ - 


غضبك من نصح المشفق عليك لقد عظمت مصيبتك أن تغضب على من 
نصحك . ر ٍ ' 
وأما الخصلة الثانية : فرجل غير ناصح لك فمك بما عَرَفةُ فيك وعَلمَه 
بنك وأظهره سبك فوجَبٌ عليك قبولُ الحق إن كان صادقاً في مقالته ودغ 
الحِقَدَ عليه وبادِرُ بالإنابة قبل الفضيحة في الآخرة ا افْمَضَحْتٌ بالدنيا . 

وأما الخصلة الثالغة : فرجل إجترأ على الله بباطل إفتراه وبزور يقوله 
عليك ليسْبْكَ به فقد أفى البائس على نفسه . 

وأما الذي نِت منه ين الأذى وقول الزور فيك فها كسبت يداك 
وعقوبة الذنوب وكفارة المساوىء وأجر عظم يساق إلِيكَ لم تتعب عليه لا في 
صيف ولا شتاء وهو أحسن من الذهب والفضة والفلل والعمائر وسائر أمتعة 
الدنيا التي ربما كانت عذاباً في الدنيا والآخرة . 

فعل العاقل أن يغتنم نفع المَدَّمُة فغالباً تكون الحسنات التي تأتيك من 
عدوك أكثر من الحسنات التي تأتيك من صديقك لأن صديقك يدعو لك . 

فإما أن يجاب أو لا وأما عوك فَيَقَعُ فيك وتاك وإثما هي حسنات 
يَرِفْها إليك عَفْواً صّفواً حلالاً کا قيل : 


يُشَاركُكَ المُعَْابُ في خستاته 
عه 5 o o ec f e‏ 
ويحمل وزرا عَنكَ ظن بحملِه 


>" و 7 روق الم 2 
وعير شفى من بيت عار 


فلا تعجبوا من جَاهل ضر نفسَة 
وأَعْجَبُ منه عاقل بات ساعطاً 
ويل من اوڙاره وذئوبه 


- on ^ 


ويْعُطيك أجْرَي صومِهِ وصّلاته 
عن اجب من أبتائه وباته 
۰ ۽ ° اسه 2 

بإمعانه في تفع بض تاه 
على رجل هدي له حستاټه 

ويَهْلِكُ في تَخُلِيصه ونحجسته 


والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 


( راد ) 

لا تحقر شيعا من عمل دان تُحَفَقَهُ تُحَقَقَهُ بأن تُعبله اليومٌ وإن كان قليلا › 
فإن من قليل الأعمال يجْتَمِعُ كَِيرُهًا وربما أعجر أمرها عند ذلك فيبطل الكل. 

ولا تحقر شيكا ما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث والنشور أن تعجله 
الآن وإن قل » فإنه يحط عنك كثيراً لو اجتمع لَقَذَفَ بك في جهنم . 

الخوف والوجع والفقر والنكبة لا بحس أذاها إلا من كان فيها » ولا 
يعلمه من كان خارجاً عنا » وفساد الرأي والعار والإثم لا يعلم قبحَهًا إلا من 
كان خارجاً عنها » ولیس يراه من كان داخلاً فیا . 

الأمْنُ والصيحة والغنى لا يعرف حَقَا إلا من كان خارجاً عنها » وليس 
عرف حقها مَن كان فيها » وجَوْدَةَ الرأي والفضائل وعمل الآخرة لا يُعْرف 
فضلها وفائدتها إلا من كان من أهلها » ولا يعرفه من لم يكن من أهلها . 

أل من يزهد في العَادِرٍ من غَدَرَ لَه الاوز » وأول من يَمْقْتُ ويبيفْضٌ 
شاه الزور من شهد له به » وأول من تَهُوْنُ الرانية بيه الذي يني بها لأنه 
كشف سترها والعياذ بالله . 

لا شىء ار على السلطان ين كرة المُعرّخنَ عليه » فاللييب الحازم 
ليقظ يَشَعْلّهُم بما لا يَظْلِمُهم فيه » فإن ل يَفعَل شغلُوهُ بما يظلمون فيه » وأمًا 
قرب ا دت عل لي . 

خرص على أن صف بسَلامَة الجَانِب لِيَوَدَكَ الناسٌ ويَأمَنُونَ ينك 
واحلَر وتحفظ من أن ؛ يُوصّف بالجسسس والدّعَاء والمكر والحيل والفيمة والكير 
والحسد والخداع لغير الخاد ع لك والكيد لمن لا يكيد لك واحذر أن تكون من 
الممَكُلِين وأهل المقابلات . 

يَكُثْر المُتَحَفْظون ينك والماقُْون لَك حتى رما ضر ذلك بك ضَرّرا 


عظيماً وربا قتلك کا قيل : : 
كم من فتيل لس اله كانت تخافه الشجمعسان 

شن بتفْسيِك على ما تكره يقل هَمّكَ إذا أئاك » ويعظم سرورك 
وفرحُكَ » ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مما لم تكن قَذّرئهُ إذا تكاثرث اموم 
قط كله 

الصير على الجفاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : صبر عمن يقدر عليك ولا تقدر عليه وهذا ذل ومهانة 
وليس من الفضائل » والرأي لمن خشى لما هو أشد مما يصير عليه المصارمة 
والمتاركة والمباعدة . 

والقسم الثاني : صَبِرٌ عَمّنْ تقدرٌ عليه ولا يقدر عليكَ فهذا فضل وبر 
وهو الحلم على الحقيقة وهو الذي يوصف به الفضلاء . 

والقسم الثالث : الصبر عمن لا تقدر عليه ولا يقدر عليك وهذا ينقسم 
إلى قسمين : إما أن يكون الجفا من لم يقع منه إلا على سبيل الغلط ويعلم قبح 
ما انى به ويندم عليه فالصبر عليه فضل وهو حلم على الحقيقة . 

وأما من كان لا يدري مِقَدارَ نفسيه ويَظن أن لَهَا حا يُستطيل به فلا 
يندم على ما سلف منه فالصبر عليه ذل للصابر وإفساد لِْمَصْمُورٍ عليه لأنه بريد 
سره . 

والمقارضة له ِف والأحسن إعلامه بأنه يقدر على أن ينتصر منه وإنما 
تركه امْترذالاً له فقط وصيانة عن مراجعته » وقدیاً قيل : 
ذا أت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الم مرا 
فوضعٌ الثدا في مضع السيف بالعلا مُضير كَوَضْع السيّف في مَوْطْيع الا 


ال : 
وك ين ليم ود أي ستشهُ ون کان شى فيه صاب مِعَلْقَمْ 
وللكف عن شنم اليم كرما أضر له من شْمِهِ جين بشم 


من شغل نفسه بأدنى العلوم ورك أعلاها وهو يقدر عليه كان كمن 
يرس الأثل والميدر ونحوهما في الأرض التي بزكو وينوا فيها النخيل والزيتون 
والتفاح والرمان ونحوها . 

شر تشر الهلم عند من ليس بن أهله مسد لهم كإطعايك انر والحَلوَى 
من به مُرضنٌ السکر وکَمّن په حرق والفلفل لِمَنْ به قرحة . 
شعراً: 
سكم علي عن ذو يالجَهْ ل طاقَبِي 2 ولا أثثر الد ر افيس على على الققم 
فان يسر الله الكريم بفضِله نَصَادَفتُ أهلاً الوم وجك 
بشت مُفِيْداً واستَقَذتُ ودام ولا ميود لدي ومک 
فْمَنْ مح الجُهال عِلماً أضَامَهٌ وتن مَنَعَ المُسْتَوجِبِينَ فقد ظلم 

الباخخل بالعلم الام من الباحل بالا لأن الباخلّ بالمال يَخْاف من فنائه 
وذَهَابِهِ من يده والباخل بالعلم بَخْل با لا يَفنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل 
بل يزيد ويثبت 

حد البخل الامتناع عن أداء الواجبات أو بعضها . 

وحد الجود بذل الفضل في وجوه البر والاحسان إلى عباد الله الموّمنين. 

وسبب البخل غلبة الشهوة وطول الأمل ورحمة الولد وحوف الفقر 
وقلة الثقة بمجيء الرزق وعِشق المال لِذاتِه . 

من رأى نفسه تيل إل عِلم من علوم الشريعة كالتفسير والتوحيد 
والحديث والفقه َك عليه ولا َكل بغوه حت يده فه م تقل إل اللي . 


ولابد لمن أراد العلم وعدده إقبال و تغييب القران ومن من 
كل فن من العلم الذي يريد تحصيله يميه على تثبيت المعلومات وسرعة 
استخراجها . 
وأَجَلُ العلوم ما قربك من الله وما أعانك على رضاه . 
رمن أضرما على العلوم وأهلها الدّحلاءُ فيها فإنهم يجهلون ويظنون أثهم 
يعلمون ويفسيدون وِيُقَدرُونَ أنهم يُصلِحون . 
من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعَذ ذل السييرة والاحتواء على محاسن 
الأخلاق كلها ومكارم الشم واستحقاق الفضائل يَأ هَا ليقت محمد صلى 
الله عليه وسلم و لمعيل أخخلاقة وسيركة ما أمكنه ذلك > قال الله تعالى $ لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ¢ . 
منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة وهو أن يعلم حسن الفضائل 
فيأتمبا » ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ويسمع الثناء الحسن فيرغب في مثله والثناء 
الردي فينفر منه ويبتعد . 
أنظر في المال والحال والصحة إلى من هو دونك » وأنظر في العلم 
والدين والأخلاق الفاضلة إلى مّن هو فوقك . 
من استخف بحرمات الله تعالى فلا تأمنه على شىء نما تشفق عليه وکن 
على حذر منه دائماً لأن من لا يخاف الله لا يؤمن على شىء . 
لا تر بكلام المنافقين عُمْي البَصَائْر الذين يَصِفُونَ الدبو والنصارى 
بالوفاء ا والمسلمين بالغدر والخيانة » فالكفار م يوا مع الله جل وعلا 
بل خانوا الله ورسوله والمؤمنين وحذرنا الله عنهم فإيّاك أن تغتر بكلام المنافقين 
فتمدح أعداء الله ورسوله والمؤمنين َك مَعّ من هَلَّك . والله أعلم . 


فصل) 

النصيحة مرتان : فالأرل فرض وديانة » والثانية تنبيه وتذكير » وأما 
الثالثة فتوبيخ وتقريع إن أمكن وم يحصل عليك ضرر » والنصح سراً لا جهراً 
وبتعريض لا تصرح إلا أن لا يفهم المنصوح تعريضّك فلابد من التصري » ولا 
تنصح على شرط القبول منك فإن تعديت فأنت مخطىء . 

من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك إياها أو أردت إبتداءه بقضائها 
فلا تعمل إلا ما يريده هو لا ما تريده أنت وإلا فأمسك فإن تعديت هذا كنت 
مسيئاً لا محسئاً . 
الذي ينبغي لكَ غمّكَ بذلك وقدياً قيل : 
ومَدْحُكَ الشُخْصّ بالأعلاق يَعدمُهَا لحر ذي الب بيت وتخجيل 

ما شيىٌ أَضْيُمُ وأضعّف من عالي رك الناسُ عِلْمَهُ لِفَسادٍ طَرِيْقَِهِ وما 

شي أَضْيَعُ وأضعف يِن بال أتحدّ الناسُ بجهْلِِ إتظرهم إل عِبَادَتَهِ . 

وروي أن عُمَر أي بشاهد عنده فقال له إثتني بن يفك فأتاه برل 
فأثتى عليه كيرا » فقال له عُمْر أُنْتَ جَارُه الأذئى الذي يَعْرف مدخله 
EA Es‏ 

قل لا قال فكدث رول في الس الذي ستل به على مكار الألاق + 
قال لا قال فَعَامَلتَهُ بالدرهم والدينار » قال لا . 

قال أَظّْكَ رَأَيتَه قائماً في المسجد يُهَمْهِمْ بالقرآن يَخْفِضُ راه طوراً 
ويُرفغه أخرى . ' 

قال نعم قال إِذهَبٌ فلسّتٌ تعرفه ثم قال للرجل إذهُب فاتني بِمَنْ يَغرفك». 

من علامات الاستدراج العمى عن العيوب وصرف نعم الله في 
معاصيه ونخير الرزق ما سلم من الاثم في الاكتساب والغش في الصناعة 


والسلامة من أمان المحرمات كالمسكرات والدخان والتلفزيون والفيديو والكورة 
والورق التي يستعملها سُحْفاء العقول والبعيدون عن الدين » أراح الله 
المسلمين منها ومنهم وجميع الات المعاصي والملاهي والسلامة من الربا جميع 
0 عن الآخرة ذل » إما في الدنيا وإما في الآخرة › 
ومن نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال . 

للانسان المفرط موقفان يندم الإنسان فيبما على ضياع الوقت ندامة 
عظيمة حيث لا ينفع الندم » ولا يفيد التأسف والحزن . 

الأول : ساعة الاحتضار حين يَستذبر الانسان الدنيا ويَسْكَقَلُ الآخرة 
ويتمنى لو أمهل بَرْهَةَ رمن الزمن ليتلافى ويصلح ما أفسد وهيبات . 

قال تعالى 8 وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدك الموت فيقول 
رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ) . 

والجواب على السؤّال الذي قد فات أوانه ‏ ولن يؤخر الله نفساً إذا 
جاء أجلها والله خبير بما تعملون ) . 

الموقف الثاني : في الآخرة قال تعالى ه ولو ترى إذ امجرمون ناكسوا 
رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حاً إنا موقنون » 
الايات . 
وقال تعالى ا وقالوا امنا به وأنى هم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من 
قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » وحيل بينهم وبين ما يشتبون © . 

وقال تعالى 3 ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب 
بايات ربنا ونكون من المؤمنين * الآيات . 

وقال تعالی ‏ أو لم نعمرك ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكى النذير » , 

قال بعض العلماء : أفضل البكاء بكاء العبد على ما سلف من ذنوبه 


ومعاصيه وعلى ما فات رين أوقاته في غير طاعة الله جل وعلا وقال إنما يمخاف 
المؤمن الموت وفه من الذنوب والانقطاع عن الأعمال الصاححة ةِ يبن ذكر الله 
وما والاه من جميع أفعال الطاعات والقربات وإلا فأحبٌ شىء إليه لِقاءُ رَبهِ جل 
وعسلاالواجب على الإنسان العاقل أن يحافظ على وقته أكثر من محافظته على 
ماله وأن يحرص على الاستفادة منه فيما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل . 
ولقد كان السلف أحرص ما يكونون على أوقاتهم لأنهم يعرفون قيمتها 
ولذلك يقول الحسن البصري : أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم 
حرصاً على دراهمكم ودنائيرم . 
وقال يا ابن ادم إنما أُنْتَ أيام مجموعة كلما ذهب يوم ذهب بعضك . 
وقال آخحر : الوقت إذا فات لا يسئُدرك ولا شىء أعز منه . 
وكانوا يحرصون كل احرص ألا يمر زمن ولو يسيراً دون أن يتزود فيه 
بعمل صالح أو علم نافع أو مجاهدة للنفس أو إيصال نفع إلى قريب أو بعيد . 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ما ندمت على شىء ندمي على يوم 
غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي . 
وقال آخخر : كل يوم يمر بي لا أزداد فيه علماً يقربني من الله عز وجل 
فلا بورك في طلوع همس ذلك اليوم . 
إذا مر بي يوم ولم اتبسن دى وم أستفد علماً فما ذاك من عمري 
من جهل قيمة الوقت الان فسياتي عليه يوم يعرف فيه قيمة الوقت 
ولكن بعد فوات الأوان ويتمنى أنه شغل وقته الماضي بالباقيات الصالحات من 
تسبيح وتحميد وتبليل وتكبيروقراءةٍ لكتاب الله وصلاة وصيام وزكاة وحج وبر 
وصلة رحم ونحو ذلك ما يجده موفراً أحوج ما يكون إليه . 
إذا أنت لم تزرع وأبصرت زارعا ليمت على التفريط في زمن البذر 
قيل لأحد العلماء ما بال كتب السلف وكلامهم ومواعظهم أنفع من 


ل م 


كلامنا وكتبنا ومواعظنا » قال لأنهم يتكلمون لِعِرٌ الإسلام ونفع المسلمين 
ورضا الرحمن وإزالة ما يضر الإسلام والمسلمين . 

ونحن نتكلم لز الس وطلب الدنيا وقبول الحلق والشهرة 
والظهور «التصمُع والريَاء . وطلب الماح والثناء . 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : اتق الله بطاعته وأطع الله بتقواه 

والتكف يداك من دماء المسلمين وبطتكَ من أموالهم ولِسانكَ من أعراضهم 

وحاسب نفسّك في كل خطوة وراقب الله في كل نفس . والله أعلم . 

( فصسل) 

: ْ e 
دافع الخطرة فإن لم تفعل صَارّتْ شهوة فإن لم تفعل صارَت غَزيمة وهمة‎ 
فإن لم تدافعها صارت فعلا فإن لم تداركه بصده صار عادة فيصعب عليك‎ 

الانتقال عنها . 
واعلم أن كل علم اختياري هو النواطر والأفكار فإنها توجب 
التصورات والتصورات تدعو إلى الارادات والارادات تقتضي وقوع الفعل 
وكثرةٌ نكراره تعطي العادة . 
فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها 
وصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلاهها صاعدة إليه دائرة على مرضاته 
ومحابه فإنه سبحانه به كل صلاح ومن عِنده كل هدى ومن توفيقه كل رشد 
ومن توليه لعبده كل حفظ ومن تولى العبد عنه وإعراضه عنه كل ضلال 
و 
واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر فيأخذها الفكر 
فيؤدمها إلى التذكر فيأخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة فتأخذها الإرادة فتؤّديها 
إلى الجوارح والعمل فتستحكم فتصير عادة فَرَدُهَا من مَبَادِئها أمْهّل من قطههًا 


بعد قوتها وَتمامها . 


ومعلوم أن الانسان لم يع إماتة الخواطر ولا القوة على قطيها فإنها 
عم عليه هُيجُومَ التفْسنَ إلا أن قُوةَ الإبمانٍ والعقل بوه على قبول أخستيها 
ورضياه به ومُساكنيه له وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه . 

وقد خلق الله النَفْسَ شَبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولاب لها من 
شىء تطحئه فإن وضع فیہا حَبٌ طَعَدنهُ وان وضع فيها ترابٌ أو حصى طحن 
فالخواطر والأفكار التي تَجُولُ في التفس هي بمَئِْ الحبٌ الذي يوضع في 
الرحى ولا تبقى تلك الرحى مطل قط بل لاب لها ين شىء يوضع فا ٠‏ 

فمن الناس من تطحن رَحَاه عا يَخْرَجُ قا ع به نفسته وغيرة 
وأكثرهم يَطْحَنٌ رَمْلاً وحصّى وتبنَا ونحو ذلك فإذا جاء وقتُ العَجنٍ والخبز 
بين له حَمَيْفَة طْحَيْيهِ أ ه فلت وبعضهم من يَطْحَنّ برحاه نجاسات كالزناة 
واللوطية واللصوص وأهل الملاهي وجميع الفسقة . 

وقال ابن مسعود رضي الله عله إرض با قسم الله لك تكن من أغنى 
الناس واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس وأد ما افترض الله عليك 
تكن من أعبد الناس . 1 

وقال ابن الق رحمه الله : لله سبحانه على كل أَحَدِ عُبودية بحسب مرتبته 
سيوّى العبودية العامة التي سوىٌ بِينْ عباده فيا . 

فعلى العام من عُبُودية شر السئةٍ والهلم الذي بعت الله به رسوله يتك 
ما ليس على الجاهل وعليه عبودية الصبر على على ذلك ما ليس على غيره . 

وعلى الحا من عبودية إقامة الحق ونفيذِه وإلزايه من هو عليه به 
والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتى وعلى الغني من عبودية أداء 
الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير . 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس 
على العاجز عنهما . 


۳o‏ هم 


وقد عَم إبليسٌ كثيراً ين الخلق بأن رين لهم الاقتصارٌ على القيام بتّوع يِن 
الذکر والقرا اءة والصلاة والصيام والرُهدٍ في الدنيا والانقطاع عن الاختلاط 
بالناس وعَطَُلُوا القيام بالعبوديات المتعدي نفعها المتقدم ذكرها . 

واا قلت 06 حَالُكَ قال بخير وسرور وأي خير وسرور فيمن 


ب - 


حَنُودَه تُضاع والمنكرات ولملاهي في البيوت 


والأسواق | وهر ارد القلب ل النقص العظم وعند 
تقوص الدنيا بعل قله ولسائه وجسده ولله در القايل : 


ما لي أرى الناس والدنيا ل 
لا يَشْعُرونَ إذا ما ديهم قصوا 
آخر : : وعِندٌ مُرادٍ الله تفتى كَمَيْتِ 
آخر : تراه يَشْفقٌ من تضييع دِرَهَمِهِ 

آخر : تفكر في نقصان مالك ايسا 
ويلْهيك وف الفَقْرٍ عن كل طاعةٍ 


وکل جمع علا سّوفٌ يشر 
وها وإن ُقِصّث ذُليَاهُم شعِروًا 
وعند مراد الس فيي ولجم 
ولیس يشفق من دين يضيعه 
وتغفل عن لقصان دينك والعمر 
وة حال الفقرٍ شر من الفقر 


' قال بعض العلماء : إلزم الأدبٌ وفارق الهوّى والغضبٌ واعمل في أسباب 
اليقظ وانّخِذْ الرَفقَ جزبًا والتّأني صَاحِبّات والسلامة كهفا والفراغ غَيِيمَةٍ 


والدنيًا ميه والآخرة مزلا : 
0 


62 م مه 


0 


إلى الزهد في الدنيا الدنية أَحُوجًا 
وقد صرت مثل اسر أ هوی ارجا 


وقال الحسنّ البصري إن الله لم يمل لِلْمِؤمن رَاحَةٌ دون الجنة, . وقال فضيل 
ليس الريب من يمشي ين بلد إلى بلد ولكن الريب صالخ بن فاق فك : 


ليس الريب غریب ا والمن 


مور 


فاق 


وقال آخر : احْذّرٍ الغفلة ومَحَابِلَ العَدُو وعبات ا وأماني النفس 


۳۹ = 


وضراوة الشّهْوَةٍ قال ابن القم واعلم أن الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على 
ما توج جيه الشَهُوّة . 


فإن الشهوة إما أن تكون تَوْجِبٌ ألاً وعُقوبة . 

وإما أن تقطحَ لَذَّةَ أكمل ينها . 

وإما أن تُضِيُعْ وقتاأ إضاعيُهُ حمرَة وكامة . 

وأما أن تثلم عِرْضاً رة أنفعٌ للعيد ين كمه . 

وإما أن تُذْهِبَ مالا بْقَاوْهُ خير من ذهابه . 

وإما ضع قدراً وجاهاً قيائه ڪر من وَضِْ 

وإما أن تميلّبٌ نِعْمَةٌ بَقَاوْهَا الد وأطَيبٌ يمن قضاء الشهوة . 

وإما أن طرق ضرع إليك طريقاً م يكن جما قل ذلك . 

وإما أن تجلبٌ هما وغماً وحزنا وتحؤفاً لا يُقَاربُ لذ الشهوة . 

وإما أن سي عِلْماً ذكرة أَلَذّ من نيل الشهوة . 

وإما أن تشهب عَنُواً وحن وَلياً . 

وإما أن تقطعٌ الطرِيّقٌ على نِعْمَةٍ مُقِبلةٍ . 

وإما أن خوت عا قى صيفةًلا رل » فإن الأعمال تُورتُ الات 
والأخلاق أه . 

وقال المحاسبي رحمه الله : اطُلْبُ آثارٌ من رَادَهُ الم حشيّة والعَمل 
بَصيْرَة والعقل مَغْرفة . 

الم أن في كل كر أدبا وني كل إشارة جلما وما ير ذلك من فم 
9 مراد وجَنى فوائك اليقين يمن خطابه وعلامة ذلك في الصاوق إذا نظر 

تبر وإذا صمت تفكر . 


وإذا تَكُلّم ذّكْرَ وإذا مُنَعّ صر وإذا أغلي شكر وإذا أَبثلِيّ ارجح وإذا 


جه عليه حَلّمَ وإذا عَلِمَ تُواضّمٌ وإذا َل رفت وإذا سیل يلل . 

عا إنقاميد وعَوْن ترد حف مرذق وهف بر َنْب الرضا 
ا ل ا ا 
قوله مويله الح ومَعْقِله الََاُ ومعلَومُه الؤرَعٌ وشاهة الِقة له بصاير 
الثور ييبصر بها وحقائق ی من العلم ينطق بها ودلائل م بن ليقن يحبا . » 

يبه الجاهل صتا عا وجكمة أصمتة ويَحيهُ الم يهار 
المح له الط وة الجاهل يا والتعَقُف أغناه ويحسبه فَقيراً 
والتواضع أدناه . 

لا يتعرض لا لا يَعْنِيه نيه ولا يتكلف فوق ما يكفيه ولا بأ ما لیس 
حنج إليه ولا بع ما وکل بِحِفْظِهِ الناسٌ منه في راحة وهو من نفسيه في 
تعب قد أماتٌ بالورع جرصه حسم بالُقَى طْمَعَه وأماتٌ نور الهلم شَهَوَاتِه . 

فهكذا فكُنْ ولمَئِل مَؤْلآء فاصْحَبٌ ولاثارهم اتيم وبأعلاتهم فأب 
الم وَس الله بالقهم فلك وأنار بالملم صذرك وجْمَعٌ باليقين هَمكَ اني 
وَجَدْتُ كل بَلاءِ دال على القلب من ناح الفُضُول وأصْل ذلك الدمخول في 
الدنيا بالجهل وَنِسْيانٍ المعَادٍ بعد الولم . 

والنجاة ين ذلك ترك كل مَجْهُولِ في الوّرع وألحذ كل مَعْلُوم 
في اليقين أ هھ . 

وإذا اشتبة عليلك أمرٌ من الأمور أو ححفِيَّث عليك قضية فارج إلى 
الكتاب والسنة ولا تَحتكِم فيا إلى العقل لأنه يَقَوَّى ويَضغف أ ه ويثائر 


بالمؤثئرّات . 
قال ابن المبارك القلبٌ مثل المسرآة إذا طالب صَّدِئتُ وكالدابة إذا غَفَل 
عنبا عَدَلْتْ عن الطريق . 


وقال أَحَدُ الحكماء : القلبُ يشل بْب له سه أبواب ثم قل 


حر ألا يتل عليك ين أحيد الأبواب شي فيُفسيد عليك اليْتَ . 
والأبوابٌُ هي ايان واللسان والسمع والبصر واليدانٍ والرجلانٍ فمتى 
الفح باب من هذه الأبواب بغير علم ضاعٌ البيت . 
وفرض اللسان الصدق في الرضا والغضب وك الأذى . 
وفرض البصر العْضٌّ عن انحارم ورك التطلع فيما حجبٌ وسيّر . 
وْرضُ السمع أي للكلام وار فكل مالا جل لك الكلامٌ فيه والنار 
ل ل عَمًا كيم عَنْكَ تجسن . 
وسماع اللهو والغناء وأذى المسلمين حرام كالميتة » “ل ل قاسم 
الغناء فقال ر الله دن ا والباطل يوم م القيامة ا يَقَعُ 
وفرض اليدين والرجلين أن يكفهما ولا بیسطهما إل حرم ولا يقبضهما 
عن حق وفرض الأنف أن لا يشم ما لا يجوز له شمه . قلت وقد ترك بابا وهو 
لمر ورا EG‏ روه را O‏ 
«إلا على أزواجهم أؤ ما ملكت أيانهم 4 . ١‏ 
واعلم أن أنجى الطريق العمل بالعلم والتحرز بالخوف والغنى بالله عز 
وجل فاشتغل بإصلاح حالك وافتقر إلى ربك وئئره عن الشبهات وأقيل 
حْوَائِجَكَ إلى الناس فإن كثير الحاجات ملول عند القريب والبعيد . 
لا تسن إلى ديق حاتجة فيحول عك كما الزمان يول 
واستفن بالشىء القليل فإلهة ما صان عِرْضَكَ لا يقال قل 
من عف محف على الصكيق لقا وأحو الحوائج وَجهة مَنْلوْل 
وأحوك من وَفْرتَ ما في كف ون لفت و مل 
قيل لأحد الفقراء ما أفقرك فقال لو عَرَفت راحة الفقر لَشَمْلَكَ التوجع 
إتفسيك عن الَوجم لي فالفقر ملك ما عليه مُحَاسْبّة وقيل له لما لا يرى أثر 


الحزن عليك فقال لأئني لم أتخذ شيعا يحرنني فقده . 

وقال بعض الحكماء من أُحَبٌ أن تقل همومه ومَصَئِبهُ فليقيل 
فيه للخارجات ين يده لأن أسباب الم فوت المطلوب أو فق 
المحبوب ولا يسلم مهما إنسان قال الشاعر أ ر ر ا 
ومن سره أن لا يُرى مَايْسُوْوُهُ فلا جذ شيعا يَخاف له فقدًا 

وذكر أنه لما غَرَفَتِ البْصْرَة أذ الناسٌُ يستغيشون لاخراج أمواهم فخرج 
الحسنٌ رضي الله عنه ومَعَهُ قَصْعَمُه وعَصاه فقال نجا امخفون ويل لِأَحَدِ الرْهَادٍ 
أتَرضّى من الدنيا ببذه الحالة فقال ألا أدلك على مّن رضي بدون هذا قال نعم 
قال مَن رَضِي بِالدُنْا بدلا ِن الآخرة . 

وقيل محمد بن واسع رحمه الله أترضى بالدُونٍ فقال إنما رَضِيّ بالدذون 
مَن رَضِي بالدنيا بدلا من الآخرة . وقال رَاهِدٌ لِمَلِكِ ألت عَبْدُ عَيْدِي لأنك 
تعبد الدنيا إرغبتك فيا وأنا مَوْلَاهَا إرغبتي عنها ورُهْدِي فيها . شعراً : 
أنت الأميْرٌ على الدنيا برهك في خطايها وطريق الحق ملوك 
ولك عبد ها ما دمت تَعْشِقها إن المُحِبٌ لمن يَفُواُ مُمْلوكُ 
آخر : أَرَى اللا لِمَن هِيّ في يَدَيْهِ عَذَاباً كلما كَثْرتُ لَلَيْهٍ 
هين المُكْرِمِينَ لها بطر وکرم كَل مَن هَائتْ عليه 
إذا اتيت عن شيء فقَدَعْهُ وَمُحذْ ما أنْتَ مناج ليه 
آخر : أرَى أشقياء الناس لا ياوها على الهم فيها عُراة جوع 
أراهًا وإن كاتف تحب كأتها سَحابة صيف عن قليل قشع 

وقال مالك بن أنس : كنا عند عفر بن محمد فدخل سفيان الثوري 
فقال له حَدَتْي رَحِمَكَ الله فقال يا أبا عبدالله أكثر من الحديث أُعلّمُكَ ثلاثاً 
خيرٌ لك من مال كثير يا سفيان إذا أنعم الله عليك نعمة فأكار من الحمد لله 


حه يغ ن 


فإن الله تعالى يقول ن شكرثم لأزيذككم » . 

وإذا قلت فثك فعليك بالاستغفار فإئه يَرِيدُكَ من المال والولد والنعمة 
قال الله تعالى فإ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويمدد م بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا > وإذا اشد بك 
الكرب فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله فإتها كنز من كنوز الجنة فجعل سفيان 
يقوها ويعدها في يده ثلاث , 

وقال رجل لعمر بن عبدالعزيز عليك بما يبقى لك عند الله فإنه لا يبقى 
لك ما عند الناس فبلغ ذلك الزهري فقال لقد وعظه بالتوراة والأنجيل 
والفرقان . 

من أصعب الأشياء على الانسان مُعرفَتُه بيوبه والامساك عن الدُّخول 
فيما لا يعنيه . وال والكدب: والرياء : 

ما يجب الابتعاد عنه والتحذير منه مُجَالِسَةٌ أهل الفستاد لأنه يَعْلَقُ 
بالانسان من مُجالْستهم والاتصال بهم أَضْمْعَافَ ما يعلق به من مُجالْسّة العقَلاء 
لأن الفستاد شد التحاماً بالطباع والفْسٌ والشيطان يُسَاعِدانِ على ذلك . 

وما يَْْعُ الجا قرب صّحِيْحَةٍ إلا ولكِن الصّجيْحة جرب _ 

العاقل حَقيقة هو من اثر الطاعّة على المعصية واثر الل على الجهل وآثر 
الِدِينَ على الدُنيا وكف اذاه عن الناس والعالِم حَقيْقَةَ هو من نحشي الله تعالى 
وعَمِل با عَلِمّ . قال تعالى ل إنما يَخْشَى الله من عباده العلماء » . 

( فادة) 

إحالة الأعمال الصالحة إلى وجود الفراغ من أمور الدنيا ين الحمُق 
وجوه ما إيثارٌ الدنيا على الآخرة والله يقول [ بل تؤثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خير وأبقى »© . 

والثاني : أن تميويْف العمل إلى أوان فراغه ليل على جَهْل الانسان 


وغََاوته لأنه قد لا يَجدُ مهل فر فرما امَطََةُ اموت قبل ذلك وَرُبْمَا ردا شله 
لأنْ اشْعَال الدنيا يَجذب بَنُْها بَْضًا ولا هي غالبا إلا بالموت . 

قال الشاعر : 
وما قَضَى أحدٌ منها اة ولا الْتَهَى ارب 0 إلى أرب 

فالواجبٌ على الانسانٍ البُبَادَرَةٌ إلى الأعمال الصالحَةٍ على أي حال كان 
وأن ينه فرصة الامكان قبل مُفاجأة هَادِم اللذات وأن بت وکل على الله ويَطْلبَ 
منه العَونْ في ها إليه وصرف الموايع الحائلة يله وبيئها . 

قال الشاعر على اغتبام الوقت : 
وذ من قريب واسُتجبٌ واجْتَيبٌ عدا 

وشور عَنِ الاق إجهاداً بض ة 

وكُنْصَارِماً كلوقت مقت في عَسَى وإيّاك مَهُلا ف هي أخطر ةة 
وميزريدأوالهَض كمي رأًنْحَظكَال بَطَالَةَ ما زت عَْما ية 
واف الحرم سّوف فإن نجل تجذ جد نفساً فَالنفْسُ إن جذت جَذّتِ 


قال الفضيل بن عياض : لو أن أهل العلم أَكرْمُوا ألفستهم وشحوا على 
دينهم وأعزوا الهلم وضائُوه وأنزلوٌ حَيّث أنزله الله ضعت لهم رقابٌ الجبابرة 
وانقادٌ هم الناس وكانوا لهم تبَعَا ور ر الاسام وأهله . 

ولكتهم أذلوا أنفسهُم و يُبالُوا بما نَقصّ نَّ من ديهم إذا سمت لهم 
دُنياهُم فبذلو عِلْمَهُم لأبناء النيا لصوا 02 الناس فذلوا ومَانُوا 


على الناس . إنتهى 
ولو أن أهل العلم صائوه صَائهُم ولو عَطْمْوهُ في اون عقا 
وَلَكِنْ أهائوه فهانوا ودنسوا محياهة بالأطماع حتى تجهؤتئا 


فن قلت رل لد الولم كاب فما كبى حَيْثُلم ی ل 


(فادة) 

إذا علم العبد أن الله تعالى رحم به ورَوٌّفٌ به وناظر إليه فكل ما يرد 
عليه من أنواع البلايا والررّايًا والمصائب يفي له أن يَصبر ويحتسيبٌ ولا 
يكتّرث بذلك فإنه ل يعد من الله إلا حيرا له . 

فليحْمِينْ طنّهُ بربه وليعتقد أن ذلك يرا له وأن له في ذلك مَصَالِحَ 
تحفية لا يعلمها إلا الله كا قال تعالى #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير 
لكم » فقد يُحِبٌّ الانسان الشهرة والعافية والهِنَاءَ ويكون شراً له کا في 
قصة قارون وثعابة . 
وتحفف عَنِيٌ ما ألآتي من العا بالك أنْت المي وَالمْمَْرٌ 
وما لإمْرءِ عَمَا قَضِى الله مدل وليّسَ له ينه الذي حير 

ر فائدة ) 

قبل من علاماتٍ التوفيق حول أعمال البر عليك ين عير قصب لها 
عفن المعاصي عدلكٌ مع السّغي إليها » وقح باب اللجَاء والافتقارٍ إلى الله 
تعالى في كل الأحوال » واتباعٌ الستّيئة الحسئة » وعِظَمُ الذنب في قلبكَ وإن كان 
من صغائر الذنوب والا ار :من كر الله وشكره و حمدة والاستغفار . 

ومن علامات الاذلان تسر الطاعاتٍ عَلِيكَ مَعٌ السعي فيا » وول 
المعاصي عليك مَعْ هرك منها » وغل باب الاأيجاء إلى الله وتر التضرع له 
ورك الدُعَاء » وإتباع الحسئة بالسيئات › وَاحْيقارّكَ لِذْنُوبكَ وعَدَمُ الا مام بها 
وإِهْمَالُ التوبة منها والاستغفار وَيِسْيانكَ رَبك . 

م الانسان نفسّه واحتقارٌُ لها لما يََحَقَفهُ ِن مُهُوبها وآفاتها مَطُلوْبٌ 
منه لأنه ر يوديه إلى اميش علما ومحاسَييهًا ب بدقة يودي أيضاً إلى الحَذْرٍ من 
غرورها وشرورها . : ' 

فتصلصحَ بسبب ذلك أعماله وتصدق أحواله وتستقم بإذن الله أموره وإلا 


فَسَّدَتْ عليه واعْكَلْتْ لدخول الآفات عليها ولا يَصّدنه عن ذلك مدح المادحين 
وثناء المتملقين لأنه يعلم من عيوب نفسه ما لا يعلمه غيره . 
المؤمن الحقيقي هو الذي إذا مدخ واي عليه ودر رفا ين مَحَاميه 
اسقَا ين الله تعالى اسيا تعظم وإجلال أن بى عليه بصفة ليست في ر 
فيرَدَادُ بذلك مَفْتاً إنفسيه واسْتِحْقَاراً لهَا ونورا عنها ويقوى عنده رؤية 
إحسانِ الله تعالى إليه وشهودٌه فضله عليه ومنته في إظهار النحاسن عليه ويشكر 
الله ويحمده على ما أولاه من نعمه التي لا تعد ولا تحصى . 
قيل إن رجلا أخرج من السّجْن وفي رجله قَيْد وهو يسأل الناس فقال 
لإنسان عاقل أغطني كسرة تُبزة فقال لو قمعت بالكسرة لما وَضيمَ القيدٌ في 
رِجْلِكَ » ورأى رَجُل رجلا ين الحكمّاء يأكل ما تساقط ين الب على رأ 
الماء . 
فقال لو حدمت السلطان لم حنج ج إلى أك هذا » فقال الحَكِيمْ وأنْتَ 
َو قت بهذا لم مج إلى َة السلطان » وقال رَجلَ لاحر كيف حالكم مم 
السْلطان » فقال کا قال الله جل وعلا فإ ماعون للگذب أکالون ! للسخت #. 
(فلادة) 
الأسباب الجالبة خحبة الله لعبده المؤمن تَذْكر ما تيّسر منبا إن شاء الله : 
)١(‏ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيّه والتفطن اراد الله منه . 
(۲) الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله » قال الله تعالى 8 والله 
يحب الحسنين 4 . 
() التقوى . قال الله تعالى 8 والله يحب المتقين » . 
(4) طهارة الباطن والظاهر » قال الله تعالى ل والله يحب المطهرين # . 
(ه) التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض فإنها توصل إلى محبة الله لعبده 
كا في الحديث « ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » 
الحديث . 
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دوام ذكر الله على كل حال في كل مكان إلا في الحلات المستقذرة 
كالخلاء ونحوه ويكون ذلك باللسان والقلب والعمل . 

إيثار مَحَابِهِ على محابك عند غلبات المهوى . 

مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وأفعاله ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه 
المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة . 
مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة . 

إنكسار القلب بين يديه والتضرع والتذلل له وإظهار الإفتقار إليه 
وإظهار العجز والمسكنة والتلهف إلى رحمته ورأفته ولطفه . 

مجالسة التالِينَ لِلقَرآن العاملينَ به والذاكرين الله كثيرا . 

القتال في سبيل الله » قال تعالى ‏ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفاً کأنہم بنیان مرصوص ¢ ٠‏ 

إتباع النبي ع » قال الله جل وعلا م قل إن كنع تحبون الله فاقبعوني 
الصبر » قال تعالى ل والله يحب الصابرين ) . 

الخلوة به سبحانه وقت النزول الإلهلي أي وقت التجلي الإلمي » وهو في 
الأسعار اول الفجر لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والقالب 
بين يديه ثم حتم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

مباعدة العوائق ی والحوائل وکل سبب يحول بين القلب وبين الله عز 
وجل . 


ال جل لِطاوؤْس : أوصني قال أوصيلك أن تحب الله شب حى لا 


وارج الله رَجَاءٌ يحول بيك وبين ذلك الخوف وارض للناس ما ترضى 


دهع — 


المراقبة في ثلاثة أشياء : مراقبة الله في طاعته بالعمل الذي يرضيه ومراقبة 
الله عند ورود المعصية بتركها ومراقبة الله في الهم والخواظر والسر والاعلان قال 
تعال فإ وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 4 وقال النبي ع « أن 
تعبد الله كأنك ترام فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 
قالت أسماء بدت عُمَيس : إنا ند عَلّي بن ابي طالب بعد ما صربهُ ابن 
مجم » إذ شَهّقَ ثم أغمِيّ عليه ثم أفاق فقال مَرْحباً » مَرحباً » الحمدٌ لله الذي 
صَدَقََا وَعْدَهُ وأورثنا الجنةً فقيل لَهُ ما ئرى » قال هذا رسول الله وأجحي جَغْفر 
وعوي حمر وأبوابٌ السماء مُفّحَة والملائكة يرون يُسَلمونَ عَلي ويبثيرؤن 
وهذه فاطمةٌ قد طاق بها وَصَائْمُها من الحور وهذه مَنَازِلي في الجنة « لمثل هذا 
فليعمل العاملون » . 7 

عن كثير بن رد قال كبر کیم بن جزام حت ذهب بص ثم اشتكى 
فاشتد وة ملب لأخضر ره له ولا رن ما يكلم به فإذا هو يُهَمْهِمُ ويقول لا 
إل إلا الله أَحبْك وألحشاك حتى مات . إنتبى 

ولا حضرت أبا هريرة الوفاة بكى قالوا ما يبكيك » قال بعد السفر وقلة 
الزاد وضعف اليقين وحوف الوقوع من الصراط في النار . 

ولا حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال : أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى 
النار ثم قال مرحباً بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقة اللهم إني كنت 
أخافك وأنا اليوم أرجوك . 

اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لِكَرِي الأنْهَارٍ 
ولا لِعْرس الأَشْجَارٍ ولكن لِطُولٍ ظمأ الاجر وقيام ليل الشتاء ومُكَابْدة 
السّاعات ومُرَاحَمةٍ العلماء بال ركب عند حلق الذكر ثم قبض رحمه الله . 

ولا حضرت أبا الدرداء الوفاة جَعَلَ يُجود بتفسيه ويقول ألا رَجُل يعمل 
لمئل مَصرِعي هذا الأ رَجُلَ يَعْمَلْ مثل يومي هذا ألا رجل يَعْمَلُ لمثل ساعتي 
هذه ثم قبض رحمه الله . 


ثم اغلم : أن الألم المُصِيْبٌ لِلْبَدنِ إما يدرك بواميطة الروح » وإذا 
وصل الألمُ إلى نفس الروح فلا سنال عن کر وَل نی قالوا إل اش من 
ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالممقاريض . 
السب في أنه لا ير عل اماج مع شدة لآم لز 
والكرب حتى فهر كل قوةٍ وَضَعْفَ كل جَارَحَةٍ فلم ببق له وه ال 0 
والامنتعائة . | 
أما العَقَل فقد غشْييّهُ وَشَوْشَهُ وأما اللسان فقد أبكمه وأما الأطراف 
Ea‏ ا له 
وحَلقِهِ حتى يبلح بها إلى الحلقوم . 0 
فون ذلك يَنْقَطِعٌ نره عن الدنيا وأهْلها ولق أبواب التوبة قال مل 
« إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يُْرغر » رواه الترمذي وقال حديث 
١ 1‏ عار 
فالموفق من يَّكون الموثٌ لصب عَينيهِ لا يَعْفل عنه ساعة فيستَعِدٌ 
للموت. 
وَيُفيِشٌ تفسيه ويتفقدها من قبل الصلوات ومن قبل قوق الله 
وحقوق خلقه هل أقام الصلاة على الوجه الأكمل هل أذ الزكاة كاملة مكملة 
هَل أبْرأ ذمُعَهُ من قوق الآدّميين . 
هل أدى الأمانات إلى أهلها هل فد ما عنده من وساي ووَكالاتٍ هَل 
عِنْدهُ أَشيَاءُ مُعَارَة كنب أو نحوها يُرَجُعُها هَل عنده كنب زَائدة يُقرقَهًا على 
طَلبةِ العِلّم العَامِينَ بعلمهم . ويتلف إن كان عنده الات هو لا تقبض روحه 
وهى عنده . قال بعضهم إن عَلامَةَ صر الأمل المُبَادَرَة في العمل قبل حُلُول 
الأجل وَمَن اذْعَى صر الأمل وهو يعتني بالدنيا فهو كاذب في دعواه 
فالتوفيق أن يكون الموثٌ أمامَهُ في كل لحْظة لا يفل عنه أَبَدَا إن أصْبَحَ 


اطم أنه لا يُمْسِى وإِنْ أَمسى قر آله لا يُصبح . 
| ميم العمل بطاعة الله شاكراً له على توفيقه لِذَّلِكَ مُلازماً يذكر الله ليلا 
وثهارا ميرا وجهارا . 
ولكن لا يتیسر هذا إلا لِمَنْ فرغ قلبّه عن الع وما يكونُ فيه وعن الدنيا 
وأشكالها ورخارفها وجميع متعلقاتها . 
إلا ما كان عونا على الآخرة وأداءٌ لما وَجَبّ عليه من حقوق نسأل الله 
الإعانة والتوفيق والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


فيا أيها الغافل المُّهُمِلٌ المفرط وكلنا كَذَلِكَ الْتبهُ وتصوز مع اموت 
إتفسيك وصور نرْعَهُ رَوْحِكَ وصور كرب وسگراته رغصم وغَمَهُ وقلقَه . 

وتصوز بُكُوٌ املك لجذب رُوحِكَ من قَدَمَيّْكَ ثم الاستمرار لجذب 
الزوح من جيع بَدَنِكَ قَتْشِيِطْثْ ين سيك ى مصاع إلى أعلاك حتى إذا بلج 
منك الكربٌ والوجع والألم مُنتباة وَعَمْتِ الآلام جميع بيك وقلبكَ وجل 
مَحْرُونَ مُنْتِظرُ إما الببثرى ين الله بالرضا وإما بالغضب . 

فينا أنت في كربك وعْمُوِك وثيدة حرنك لازتقا بك إخدى 
البشریین إذ سمغت صّوتة اما يما يسرك وإما ما ب يَكْمُكَ فيزم حينكا جب عاي الهم 
والحرّن أو اح والأنس والسرور قَلَبَْكَ حِيْنَ انقضّتُ من الدنيا منك 
وانقطعٌ منها ارك وحمت إلى دارٍ مّن سّلف من الأم َبْلَكَ . 

وصور نفك حين امنتطار قَلبِكَ قرحا رورا أو مُلىء رُعْباً وحؤناً 
وعَبْرة وبزيارة القبر وهولٍ مَطْلعِهِ وَرَوْعَةٍ الملكين منكر ونكير وسؤالهما لكَ في 
القبر عن ثلاثة أسعلة ما فيها تخير » الأول من رَبك والثاني ما دينك والثالث من 


e e 


فتصور أصوائهُمَا عند ندائهما لك لِتَجْلِسَ إسوهما لَك ميه فقصوّر 
جَلسَتك في ضييق قَبْرِكَ وقد مقط كنك عن حَقْوَيْكَ والقَطِنٌ من عَينَيِكَ . 
ثم تصوز شُخُوصّكَ إبصرك إليهما وتاملك لِصْوْرَئيهِمًا فإ رأيتهما 
بحسن صورة أُيْقَنَ قَلبِكَ بالفوز والنجاة والسرور وإِنْ رأيتهما بأقبج صورة 


يت بالعَطّب والملاك . 
ففرا : 

وَلِلمَرء يوم ينقضي فيه عمره 

ويلقى تكيرا في السَوالٍ ومنكرا 


وفي أوصالٍ جسيك جين تبقى 
فلولا القبر صَارٌ عَليِكٌَ ميثرا 
خلقت ين العُراب صرت حياً 
فطل هذه الدُنيا ثلاثا 
I 4‏ فاسيَمة قولي و 3 

لقنا للمّماتِ ولو ثركتا 
يُتادى في صيْحَةَ كل يوم 


dor‏ مر لل , ره ير 
وموث وقبر ضيق فيه يولج 


يَسُومَانٍ بالعكيل مَنْ للج 


وَدَفيِكَ بَعْدَ عرك في التراب 
قم به إلى يوم الجسّاب 
مُقطفة مُمَرْقة الاهَقاب 
لأت الأباطِحٌ والرّوّابي 
وعُلْنْتَ الفْصِيْحٌ من الخِطاب 
وَبَادرْ قبل موتك بالمَتاب 
فمك قد يدل على الصّواب 
ضاق با الفسشيح من الرحاب 
لو لِلمؤْتٍ واو لِلْخَرَاب 


ثم صر كَيْفَ يكون شُعُورٌكَ إن تَبنَكَ الله جل وعلا وتظرت إلى ما 


ور هم 


أَعَنّ الله لك وقوهما لَك هذا منزلك ومصيرك ضور فرك وسَروْرَكَ يما 
تعايثه من النعم وَبَهْجَةٍ الملكِ وباك بالسلامة مما يسۈۇڭ . 
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وقولهما لك هذا مَنزلك ومَصريرك فَيَالهَا من حَسْرةٍ ويا لها مِن نَدَامَةِ ويا لها بن 
عَثْرَةٍ لا ثقال . 

م بع ذلك الفْنَاءُ والبلاء حتى نْقطِعَ الأوصال وتَتَفدّتِ الوظام ول 
جْسَدُكَ ويسكير حُزْنُكَ فيا حسئرة وجك وغمويها زو 

حتى إذا تكاملث عة الأموات وقد يقي البرُالأعى مر دا بِعَظمَيه 
وجلاله وكبريائه ثم لم يَفجَأكَ إلا نداء المنادي لِلْخَلائقٍ للْعَرضٍ على الله جل 
وعلا. 

قال تعالى واستمع يوم يُتَادى المنادٍ من مكان قريب يوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذلكَ يوم الحُروج ‏ يأمر الله ملكا أن يادي على صخرة بيت 
المقدس ايها الهظامٌ البالية والأوصال المُتقَطّعَة واللحومٌ المُتَمَرْقَة والشغور 
المعَفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعنّ لقصل القضاء . 

فقصوز وقوع الصو في سَمْعِكَ ووُعَائِكَ إلى العرْض على مالك المُلْكِ 
فَيطيرٌ فوَادّكَ ويَشِيْبُ رَأْسّكَ للنداء لأنها صَيْحَةٌ واجدة لِلْعَرْض على الرب جل 
وعلا قال تعالى ل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة » . 

ينا أك في قَرْعٍ من الصوتٍ إذ سمغت بانشقاق الأرض فخرججتَ 
مُغْبَراً ِن غبارٍ قبرك قائماً على قَدمَيْكَ شاخصاً ب صر تحو النداء قال تعالى ل 
يم تشقق الأرض عنهم سيراعا © وقال و شا أبصارّهم يخرجون من 
الأجداث * . 

فتصور تَعَرِيُكَ ومَذَلْتكَ وَالفِرَادَكَ بحَوفِكَ وأخرانك وهُمُويك 
وحُمومِكَ في زَحْمَةٍ الخلائق خاشعة أبصارهم وأصواتهم رهم الذلة قال 
تعالى 9 وححشعتٍ الأصواثُ للرحمن فلا تسمع إلا همسا 4 وقال تعالى لإ 


حا أبصارهم يخرجوند من الأجداث کأنہم جراد نير مهطعين إلى 
الدعي # . 


ثم تصور إقبال الوحوش ين البراري مُنكِسَة رُووْسَها ولي يوم القيامةٍ 
فبعدٌ توححشها وانفرادها من الخلائق ذلتٌ ليوم النشور قال تعالى # وإذا 
الوحوش حشرت 4 . 

وتصور كير الشمس وتتائر الدجوم والْشِقَاقَ السماء من فوق الخلائق 
مح كقافةٍ سمْكها فيا مول صوت ذلك الانشقاق . 

والملائكةٌ على حَافَاتِ ما تفط يِن السماء قال الله تعالى # وانشقت 
السماء فهى يومكذ واهية والملك على أرجائها » وقال تعالى # فإذ انشقت 
السماء فكانت وردة كالذهان ‏ وقال تعالى 8 إذا السماء انشقت ¢ . 

قيل دوب سا تدُوبُ الفِضةٌ في السبكِ ولون ما تَقلُونْ الأصنباغ التي 
يُدْهَنُ با فتارة حَمْرَاء وتارة صّفْرَاء ورَرْقَاء وتعطئراء وذلك من شدة الأمر 
وهول يوم القيامة وقال تعالى ‏ يوم تكون السماء كالمهل 4 قيل كالفضة 
المذابة أو الرصاص المذاب وقال تعالى 8 3 يجعل الولدان شِيبًا © . 

فتصور وقوفك مفرداً عرياناً حافياً وقد ديت الشمس من رُوُوس 0 
ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين » فبينا أنتٌ على تلّكَ الخال المزعجة اشد 
الكربٌ والوّهج من حر الشمس ثم ازدمت الأمم وتدافعتثُْ وتضايقت واختلفتٍ 
الأقدام وانقطعت الأعناق من شد ة العطش والخوف العظم . 

والْضَاف إلى حر الشمّس كارة الأنفاس ‏ وازدحامٌ الأجسام والعطشٌ 
تضّائَف ولا نوم ولا راحة وفاضّ عَرفُهم على الأرض حتى انق نم ارتفع 
على الأبدان على قَذْرَ مراتيهم ومَئَازِهم عند ربهم بالسعادة والشقاوة . 

ثم تصور مجيء جهنم تقاد وما سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها قال تعالى ( وجىء يومعذ مجهنم يومكذ يتذكر الانسان وأفى 
له الذكرى 4 . 

فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جنا لركبته يقول يا رب نفسي 


تب أهمه 


نفسي فتصور ذلك الموقف المهيل المفزع الذي قد ملأ القلوبَ رُعباً وخوفاً 
وقلقاً وذُعْرَا يا له من موقف ومنظر مزعج . 

وأنت لا محالة أحدهم فتوهم نفسك لكربك وقد علاك العرق والفزع 
والرعب الشديد والناس معك منتظرون لفصْل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاء » قال تعالى 8 ونر يُوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجئة وفريق في 
السعير © . 

فتصور أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد بنفسه 
ينادي نمسي نمسي قال الله تعالى ‏ يوم تأتي كل تفس تجادل عن نفسيها # 
وقال تعالى 8 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه » الآية . 

فتصور نفسَكَ وحالتكَ عند ما يبرا منك الولد والوالد والح 
والصاحبٌ لا في ذلك اليوم من المزعجات والقلاقل والأهوال التي مَلأتِ 
القلوبَ من الخوف والفزع والرعب والذّعرٍ . 

ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والمروأة والحفاظ أن تفر 
من آمك وأبيكَ وأخيك وبّنيك ولكن عظم الخطر وشدة الكرب والهول 
اضطرك إلى ذلك فلا تلام على فرارك منهم ولا لوم عليهم إذا فروا منك قال الله 
تعالى # لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 4 وقال تعالى #8 إن زلزلة الساعة 
شىء عظم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سکاری وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» . 

فينا ألك في تلك الخال مء ربقد بلك القلوبُ الختاجر يمن شيدة 
الأهؤال وَالمرْعِجَاتَ والخوف العظيم إذ ارنفعَ عَنَقَ من النار قط من م 
بأخذم لوي علمم لهم في الدار َعم ثم تصوز الميزان وعظمُتَه وقد 
صب لِوَرْنِ الأعمالي وصور الكَنْبٌ المتطايرة في الأَيْمَانِ والشمائل وقلبِكَ 
واجف مَمْلُواً خوفا مع أينَ َع كتبُك في يَمنِكَ أو في شيمالك أو من وراء 
ظهركٌ . 


= لام هس 


فالأتقياء يُمطُون كتبهُم بأيماتهم والأشقيامٌ بالشمال أو من وراء الظهر » 
قال تعالى [ فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب 
إلى أهله مسروراً » وقال 9 وأما من أوق كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا 
ثبورًا ويصلى سعيرا © . 

وقال تعاللى إ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه » 
الآيات وقال 9 وأما من أرق كاب شماه فيتول با ابل ل آرت کي ول 
أدر ما حسابيه 4 الآيات : 

فيالهًا من مَواقف ويا لها يمن أهوال ويا ها من مُحطُوب مُجَرَدُ تَصِوْرُهَا 

بكي المؤمنَّ بها حقاً . 

عن الحسن « أن رسول الله له كان رأسه في حجر عائشة فعس 
ككرت الآحر فيكت فسات مرها على عد ابي عه اسقط وها 
فرفمٌ رَأْسه َال ما بكيْكِ فقالت يا رسول الله كرت الآخرة هَل تذكرونٌ 
َهْلِيكُم يوم القيامة . 

قال : والذي نسي بيده في ثلاثةِ مَوَاطِنَ فن أحداً لا يذ کر إلا نفسّه 
إذا وضعت الموازينُ ورت الأعمال حتى يَنْظرَ ابن آدمَ أيَخفْ يراه أم يفقل 
وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأحذ أم بشماله وعند الصراط . 

وعن أنس بن مالك قال : يو بابن آدم يوم القيامة حتى يُوْقف بين 
و َل ميزه نای الملك بصوت مع الحلا 

سهد فلا 3 فلان مسعادة لا يَشْقَى بعكها أبداً . 

وإن حف یزائه نادى بصوت يُسْمُِ الخلائق شي لان بن فلان 
شقاوة لا يسعد بعدها أبدا . 

ا صر يتما أك واقف مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله جل 
وعلا وتقدس إذ نودي بإسمك على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين أين 
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فلان بن فلان هلم إلى العرض على الله عز وجل . 
فقمتٌ أن لا يقومٌ غبرك لا لزم قلبك من العلم من أنك المطلوب 

فقمتٌ نرَعِدُ فرائصكٌ وتضطربٌ رِجْلاكَ وججميعٌ جوارحكَ وقلبك من شدة 
الخوف والذهول في أشد الخفقان مرتفعاً إلى الحنجرة . 

قال الله جل وعلا وتقدس ‏ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين ) . 

صو تحوفك وذْلَكَ وضغْفكٍ وانهيّار أعْصابِكَ وقواك مُتَيْراً لوك 
مَرْعُوباً مورا مزئكضاً مُرْعَجاً قَدَ حل بك العم الهم والاضطراب والقلق 
وَالدهُول لما سابك ورات من الشدائدٍ والكروب والمَحْزِاتٌ ما الله به 

قال الله جل وعلا وتقدس 9 وترى الناس سَكَارَى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد ) فيا له من يوم قال الله جل وعلا وتقدس 9 فكيف 
تتقون إن كفرثُم يوماً يجعل الولدان شيبًا 4 والآية بعدها . 

وصور وقوقَكَ بين يي بديع السمواتٍ والأرض الذي الأرض جميعا 
قبضتَّه يوم القيامة والسمواٹ مَطويَاتٌ يَميْنِهِ القوي العزيز وَقَلبِكَ خائف 
ممْلُوءٌ من الرَعْبٍ مَحْرُونُ وجل وطرفك خائف خفي خاشع ذليل . 

وجوارحكَ مرئمدة يدك صحيفة نصا فيا الدقيق والجليل لا لغار 
صغيرة ولا كبيرة فقرأها بلسان .كليل وقلب مُْكسر ودائحلك ين الحجل 
والجبن والحَيّاء من الله الذي لم يرل إليك مُحسيئًا وعَليكَ سَائرا . 

فبأي لسا جيه جين جين يسالك عن قبيج فلك وعَظيم جُرِكَ وبأي 
َم قف غداً ين يدي وبأي طرف تنظ إليه وبأي فلب تحتمل كلائه المظيم 
الجليل ومُسَاءلَةُ وتو بیځه . 

وصور نُفْسَكَ بصغر جسمك بين يدي من السموات السبع والأرض 


= چ س 


كخردلة في كفه الكبير المتعالي شدِيْدٌ المحَال الذي ما من دابة إلا هو أخحذ 
بناصيتها وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه لا إله إلا هو القوي العزيز. 

وتصور نفسك بهذه الميعة والأهوال مُحَدَّفَةَ بك من ازوك ومن 
لفك فكم من كبر فد تيتها أا عليك لمل وم ين , يي أحدثها 
فذكرئها وک من سريرةِ قد كلت نها قد ظَهّرتُ وَبَدثُ . 

وك من عَمَّل قد كنت نظن أنه قد تحلص لَك وَسّلم فإذا هو بالرياء قد 
خبط بعد ما كان ملك فيه عَفِيمًا فيا حر لبك وتأسفك على ما َرْطْت في 
اة رَبك قال تعالى أن تقول تفس يا مسرا على ما رطب في جنب الله 
وإ كنت لْمِنَ السسّاجحرين # وقال تعالى «إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر 
وهم في غَفْلَةٍ وهم لا يؤمنون» . 

حتى إذا رر عليك السؤال بذكر البلا ونير عخبآئئك التي طالما 
اها وسترتها عن لوقي بلك لا ملك شیو ولا لقره ضرا ولا فنا 
وقد ظَهَرتُ قله مَيْبتِكِ لله وقِلّة حَيّائكَ منه وظهّرث مُبّارزتكَ له بفعل ما نهاك 
اة ٠‏ 

فما ضِئِّكَ پال من قد امتلاً َك من عَطْمَهِ وجلاله وكبربائه 
وسائر صفاة كاله وكيف بك إن كرك مخالفتك 4 روبك ناميه وله 
امِمامك هيه ونظره إليك وله اكترائك في الدنيا بطاعته . 

ومان تقول إن ل لك با عدي مالي اما اسک ني لزانتي 

ممت بنظري إليك ألم أحسن إليك ألم ألهم عليك ما عر مني . 

سابك فيما أبليئه وعُمُرك فيما أفْيْئَه ومالك من أبن اكتَسبتُ وفِيم 
فته وعِلْمُكَ ماذا عَمِلتٌ فيه . 

وورد عن النبى عي أنه قال : « ليقن أحدك بين يدي الله تبارك 
وتعالل ليس بينه وبينه حجاب يجيه ولا ينه وبينه ترجمان يترجم عنه فيقول ألم 


لْعِمْ أَلْمْ آتِكَ مالا فيقول بل . 
فيقول أَلْمْ أرسل إليك رسولا فيقول بلى ثم ينظر عن يمينه فلا یری إلا 
النار ثم ينظر عن ماله فلا يرى إلا النار فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم 
يجد فبكلمة طيبة » رواه البخاري . 
اطم يه موقا وأغظم به من سَائل لا مى عليه حاف وأَعْظِمْ با 
يالك ين الحبجل والقم وَالحَرْنِ والأسف الشديد . 
على ما فَرَطْتٌ في طَاعَتِه وعلى ركوبك معصيته وعلى أوقات ضاعت 
عند الملاهي والمنكرات » قال الله تعالى عن حال المجرمين المفرطون 199 ولو ترى 
إذ امجرمون ناكسوا رُوُوسيهِمْ عند ربهم رينا أبصرنا وسمعنا فارجْنا نعمل صالحا 
إنا موقنون * وقال تعالى ‏ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان 
قريب وقالوا آمنا به وأنى هم التناوش من مكان بعيد * الآية . 
وكيف نبت رِجلاكَ عند الوقوف بين يديه وكيف يقدر على الكلام 
لساك عندما يسألك الحي القيوم إلا أن يثبتك جل وعلا ويقدرك على ذلك 
فإذا بالغ فيك اجه من الغم والحزن والحياء والخجل بدا لك منه أحَدُ أمرين 
ما الغضب أو الرضا عنك . 
فإما أن يقول يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم 
فقد غفرت لَك كبز جُرمك و كبر اتك وثقيلْت منك يسير إحسايك 
فيستطير قَلبِكَ بالببجة والفرح والسرور فيشرق ويستيير ذلك وَجهِكَ . 
فتصوز نفسَكَ حِيْنَ ما يقال لَك وئهتا نفسكَ ويَطْمَينُ لمك ويور 
وجه بَعْدَ كايته وتکسفه ٠‏ من الحَيّاء من السُوّال . 
وصور رضلة نك حيئما له منه فار في اليك فامتلا 
سُرُو رأ كنت أن تموت من الفرح فاي سرو أعظمُ من السرور والفرّحٍ برضا 
الله عَرْ وجل . 


= "و - 


وصور نفسّلك وقد با لَك منه الرضا والرمة والمغفرة فتكادُ رُوحَكَ 
e‏ 
والغفرة لَك فأِنَ تحوفك وسَكُنَ حل حم ملك وَرَجاوَكَ بخُلود الايد 
وأيقنتٌ بفوزك وتْعِيْمِكَ ابا لا يفن 0 7 يد وطار قلبك فرحا وابْيَضٌ 
وَجهِكَ وأشرق وَأنارَ . 

م حرجت إلى الخلائق مير الوه قد على بك أكمل الخال 
والحُسن تاك ييَمْينكَ وقد شَحخْصت أَبْصارٌ الخلائق ى إليك غْبْطةٌ لَك وَتأسُفاً 
على أن يناوا من الله عز وجل مثل ما يلك . 

وصور تَفْسَكَ إن ل يَعْف عَنْكَ رَبك وأيْقَنْتَ بالهّلاك وذْهِبَ بك إلى 
جهنم منود الوجه تتخطى الخلائق بستواد وجهك وكتابك في يمالك أو ِن 
وَرَاء ظهْرِكَ نادي بالويل والمبور والمَلّكُ 5 بِعَضدِكَ ينادي هذا فلان بن 
فلان قد قد شي شق م لا يسغد غه أبذا : 

وصور الصيراط وهو الجر المنصوب على ٠‏ من جهنم فاك وصور 
ES e mm‏ ت إليه برقي 

ضيه وجَهَنُمُ لطب وتعيُض وتَخْفقٌ بِأَمْوَاجَهَا من تخد 

03 قله ين ينظ ما ال وأَهْوّلهُ وسّمَاعُكَ شَهِيْقَهًا 00 ولد 
أمْوَاجهًا وجَلَبَةَ نَورَانِها. من أسْفْلهَا وقد اضْْطْررْتَ على المَشي عليه وقذ مَرتْ 

م قي لك وأنت تنظ إلى الجر بقضاظيه يو وفْضاعههِ ويل للخلق مُعَكَ 
اركبوا الجَسُرٌ الذي هو الصراط صر حالتك وتمفقَانَ قَلْبك وَرجَفان 
جِسُمَكَ ا عَانْتَ ين المزعجات والكرُوب والشَكائِد والأَهْوالٍ وَعَطَائِم 
الأمور وقِلَةِ المأكل والمشرب والرَاحَةٍ . 

ولمًا قبل اركب طار عقلك رُعْياً وتوف ثم إذا رَفْْتَ رلك وألتَ 
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ّمض لت رکب الجر فو فوقعَ قدمُكَ على جلو ودقته فازدَادَ فزغك وازداد 
زان قَلبكَ ورَفَعْتٌ 0 الأخرى وأنْتَ مَصْنْطربٌ تتمروج ِن شدة 
الخوف العم وقد الْقَلَنْكَ الأوزارٌ وات حَابنُهَا عَلىَ ظهرك وألْتَ تنظرٌ إلى 
الناس يُتَهافيُونَ من بين يَدَيْكَ ومن وَرَائِكَ . 

فتَصوّر مروْرَك عليه بِضْعْفِكَ وثقلك وَأوْرَارِكَ وقلة جَيْلِتِكَ وأنتٌ 
مندذهش ا تیل وَأَمَامَكَ ممن نون ويزِلُونَ 1 نكست هامائهم 
وأرتفعَتٌ رجاهم واحرون يُخْتَطفونَ بالکلالیب وتسم نمع الول والبكاء 
والأصواتٌ المزرعجات, المناديات بالويل والثبور 

فياله من مَنْظر فيع ومر ت تق ما ممه ماز ما أضيقّه ومكانٍ ما 
اول وض ما أشقهُ وكأني بلك مَمْلوأ من الذعر والرغب والقى تيتا ينا 
وشمالاً إلى من حولك من الخلق وهم يتهافتون قَامك في جهنم وألت تَخْشى 
أن تتبعهم إلى قعر جهنم . 

فتصور هذا بعقلك ما دُمْتَ في قَيْدِ الحّياة قبل أن يُحَالَ بيتك وبيته فلا 
يفيدك التفكير لَعَلّك أن تتلا تفريطّك وتُحَاسِبْ نفسّكٌ قبل أن يفوت الآوان 
فَبِوأ بالفشّل والكيْبّة والجرمان . 

وتر ا 7 00 ونث جلك عن الصراط رفغت 
اميك ولت غلك م تر لوكو قد دعل في جلو ولحملك . 

فجذبت به وبَادّرَت إليكٌ النارٌ ثائرة عبان عضب مولاها وقد غلبَ 
على قليك الندمٌ والتأسف على أوقات ضَيْْتَهَا فيما يُسْخِطْ الله . 

وصور سسَمَاعَكَ إنكاء النار بقوله عر وجل 8 هل امتلأت & وسمِعْتٌ 
إجابتها لَه هَل من ميد هو وهي تلتبب في بيك لَهَا قصيف في جُسدك ثم لم 


- هم 


نم اطْلعَتِ النارٌ على ما في ؤفك فأكَلتْ ما فيه وألت نادي وتسلتفيث 
فلا ترم حتى إذا طالٌ فيها مُكثكَ واشْئَدٌ بك العَظشٌ . 

فرت الشرابٌ في الدنيا فرعُت إلى الجحيم فََاولتَ الآناءَ من يد 
الخازن الموكل بعذابك فلما تناوله قرعت حك ين تمته واحرقتْ ون حرارتة 
ثم قربته إلى فمك الام بال منك كل يلَع شوى وجَهَكَ وَتساقط لَْحْمَهُ . 

1 م غق سلح لفك ثم وَصيل إلى وفك فَقَطْمَ أمعاءك قال الله جل 
وعلا 9 وسّقوا ماءُ حيماً فَقَطْمْ أمْعَاءَهُم © وقال جل وَعَلاً وتقدّسَ 3 
ويسقى من ماء صّدِيد يُتجرعُه ولا يكاد يسيغه ويأتيه المدت من كل مكان وما 
هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ 4 . 


2006 شراب الدنيا ويد ذه فبات إلى الحَمم ترد به كبك 
کا تعو موت في الدنيا فسْقِيْتَ فقطّعَ أمعاءَكَ والحميم شراب كالنحاس المذاب 
قط الأحشاة لاسء م اث إل الار رجاه أن كُونَ هون من ثم افع 
عليك حرق السار فرعت إلى الحمم قا الله تعالى «ويطوفون بينها وین 

حمم آن » وقال في الآية الأحرى ل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
لل 


ر نفسَكٌ والخاسرين َعَلّكَ أن ْح بالأرار والمقربين 
وتصورٌ حَالئك لما اشد بك الكَرْبُ وَالعْطسشٌ وبَلَمْ منك كل مَبْلْعْ وذ كرت 
الجنان وما فيها يمن ا المقم والعيش السليم . 

وهَاجَتٌ الأخرّان ن وهات عص في فوَادكَ إلى حَلْقَك أسفاً على ما فَاتَ 


من رضى الله عر وجل وحزناً على نعم الجنة . 
ثم ذكرت شرابّها وبر مايها وذكرت أن فيها بعض القراية ون أب أو أم 
أو ابن أو أ أو غيرهم من القراب أو الأمليقاء في الدنا ادم بقلب مون 


ساقم - 


مرق تطلْبُ مِنْهُم مء أو نحَوَهُ فأجَابُوكَ بالردٍ والكييَةِ فتقطع لبك حسشرة 
وأسّفا . 

قال الله جل وعلا 0 أصْححَابٌ النارٍ أُصححابَ الجنة أن 
يضرا علينا من الماء أو ما رَرَقكم الله قالوا إن الله حَرّمَهُمًا على الكافرين ‏ فيا 
يبه من هذا اله وهّذا 5 


لقد مطح قلبك حزناً إذ ذ حيو لَك فيهم وما رَأيتَ بن خَضببهم عليك 
لِمَضَب رَبك عر وَجَل فَفْرعْتَ إلى الله بالتداء بطّلب الخُروج ينها فع مذو الله 
أعلم بها جَاءَ الجوابٌ و | حًا فيها ولا تكلمون » . 

فلما سَّمِعْتٌ النداءً بالئخسيعة لَكَ ولأمثالك بقي تَفْسُلكَ من شدة الضيق 
والألم والحَسرة كردا في جَوْفِكَ لا مرج لَهُ فَضَاقتُ نفْسُككَ ضيقاً شديداً لا 
َعم مداه إلا الله . 

يبت قَلِقأ تزفر ولا ُطِيْقُ الكلام ثم أثاكَ زِيّادة رة وندامة حَيث 
أَطْبنٌ أَبْوَابُ النارٍ عَلَيْكَ وعلى أعدائه فيها فاْقطّع الأمل كلياً . 

فيا [يَاسَكَ وتا ليام سْكانٍ جَهَنَمَ حين سمعوا وقع أَبْوَابها تطبٌ عَلهم 
قال الله جل وعلا وتقدس ‏ إنها عليهم مُوْصّدَةَ في عمد ممددة » . 

فعلموا عند ذلك أن لا فرج أبدا ولا مَخرجٌ ولا محيص لهم من عذاب 
الله خلودٌ فلا موت وعذابٌ لا وال له عن أبدانهم ودَوَامُ حرق قلوبهم . 

اخزان لا تنقضي وموم وغموم لا تنفد وسم لا يرا وقيُودٌ لا حل 
وأغلال لأ فك قال تعالى ۾ إذ الأغلال في أَعْتَاقِهم والسلاسل يسحبون في 
الحمم ثم في النار يسجرون # . 

وقال تعالى ‏ فالذين كفروا قطعت لهم ثيابٌ من نار يصب من فوق 
رؤوسهم الحم يُصْهْر به ما في وهم والجلود وهم مقامع من حديد كلما 
أرادوا أن ا متها بن غم عدوا هاو ددا عَذَابَ الحريق & . 


= ل — 


لا يُرَحَمُ بُكَاؤْهُم ولا يجاب دعاؤهم ولا يغاثون عند تضرعهم ولا تقبل 
تويهم ولا تقال رهم عضب الله عر وجل لهم فلا يَرضّى عنهم أبدا فمل 
سك بِهَذَا الصف إن لم يَف عنك رَبْكَ لعلّكَ أن ستيقض فتستذرِك . 

فلو رأيت المع ن وقد أكلْتٍ الناز لحومهم ومَحَتُ محَامينَ و جومم 
واندر سن خطيطهم ب بيت الِظام مُحُترقة سودق وقد قلقوا من شِدَّة تكرر 
العَذاب الألم قال تال $ وأن عَذَابِي هو العذابٌ الألم 4. 

وهُم يئاون بالويل والبور ويصرخون بالبكاء والعويل قال الله جل 
وعلا وتقدس [ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحاً غير الذي كنا 
نعمل 4 وقال ‏ وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا 
اليو بور واحداً وادْعُوا ثبوراً كثيراً 4 . 


ا لَذَابٌ فلك فرعا وربا من مُوء لهم ولحْرَجَتْ رَوْحْكَ 
من نتن رائحتهم فكيف لو رت نفسّلك وأنت فم وقد رال ِن فلك الأمل 
والرجاء رمك الوط والإبا فمكل نفلك للك أن اثر فَتَستَعِدٌ للقاء الله. 

وَنَظَرْت إلى النار وهي تول في أَجرَاءِ بيك فتدحل اذيك وعَيئَيِكَ 
ولا تقدر على إبعادها عنك لمِلَازمتهًا لك قال الله تعالى « إن 0 غراما 
إنبا ساءت مستقراً ومقاما » فهناك يغلبُ على قلبك التأشف والحسراتٌ 
والندامة قال جل وعلا وتقدس «إوأَلْذِرَهُمْ يوم الحسئرّة # الآية . 

فصو يِلْكَ الأهوال والعَظائم بعقل فارغ وعزيمة صادقة وراجع تُفْسّكَ 
ما دمت في قَيْدِ الحَيّاة وب إلى الله توبة نصوحاً عن ما يكرهه ملاك وتضرٌغ 
إليه واب من تحشيَيد مله يَرْحَمُكَ ويُقبْلُ عارئك فإن الخطر عَظيم والبدن 
ضعيف والموتٌ منكٌ قرِيْب » انتهى بتصرف من كلام المحاسبي رمه 
الله . 


كل وقُوْفَكَ يُومَ الحشْرٍ عريانا مُستعلفاً قل الأخشاء حَيرانا 
انار زْفرُ من غَيْط وين حتني عل الصا وتلق الب غضتبّاتا 
“ايك يا عدي على مدر وانْظرُ إليه ترزى مَل کان ما كانا 
ما َرَت کاب لا يُعادرُ لي كرف وما كان في سير وإغلانا 
قال الجليل َلّوْهُ ياآفلائكتي مروا بعَيْدي إلى اليْرَانِ عطشاتا 
يَارَبٌ لا رتا يوم الحساب ولا جم إتارك فينا الوم سلاا 


اللهم ارزقنا أنفساً تقنع بِعَطَائِكْ » وترضى بقضائك » وتصبر على 
بلائك » وتُوْقُِ يلقَائِكَ وتشكر لنعمائك وتحب أوليانَكُ وتبغض أعداءَك واغفر 
لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد 
واله وصحبه أجمعين . 


(فسصغل) 
في ذكر بعض الفوائد والمواعظ 
ستة خصال يرفع الله بها العبد : العلم النافع » والأدب المستفاد من 
الكتاب والسنة » والأمانة » والعفة والصدق › والوفاء . 
من علامة المعرفة بالله القيام بحقوق الله والتخلص من حقوق العباد وين 
علامات محبة العبد لله إتباع محمد عه . 


يل أحدٌ العلماء ما بأل الانسان يحمل من لمو ما لا يَحَْمِل ين 
اویه فقال لن ابوه سَبّبٌ حياټه الفازية ةنك خانه الباقيه . 


إِحييَاجُ الأخيار للأشرارٍ فثتة للطائفتين . 
واحتياج الأشرار للأخيار صلاح للطائفتين . 
بصيحة الايمانِ » وكا التُقرى » يمتح الله تعالى على العبد حير الدنيا 


¬ 


والآخرة قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض »4 1 


اة للب في ريع ة أشيّاء في العلم 04 والتقوى ¢ وطاعة الله ¢ وذكر 


وتعرابٌ القلب من أَرْبْعَةٍ أشياء بن الجهل » والمَعْصية » والاغيرار » 
لعفل . ۰ 

الخشوعٌ في الصلاةٍ علامة فلاح المُصَلِي قال الله جل وعلا ل قد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون # . 

من علاماتٍ موتٍ القلب عَدَمُ الحُرْنٍ على ما فاك من الطاعاتٍ ورك 
الندم على ما فرط منك من الزُّلآت قال عب « من سره حسئته وساءئه سيه 
فهو مؤمن . 

من نتائج المعصية » قِلَةٌ التوفيق » وفسادٌ الرأي » وخفاءٌ الحق » وفساٌ 
القلب » وخمول الذكر » وإضاعة الوقت » ونفرة الخلق » والوحشة مع الرب » 
ومنع إجابة الدعاء » وقسوة القلب » ومحق بركة العمر ولباس الذل » وضيق 
الفين: 

مكل الحسن البصري عن مسألة فاب عنها فقال الال : إن الفقَهامً 
يُخالِفُوِئَكَ فقال للسائل كلك امك وهل رايت فقيباً هنك : نما الفقية 
الزاهد في الدنيا الراغبٌ في الآخرة . 

البصير يدينه المداوم على ر عبادّة ره الوَرع الكَاف تسه عن عام 
المُسلمين العَفِيّف عن أُمْوَاهم الناصحٌ لجماعتهم امجتهدٌ في العبادة المقي على سن 
رسول الله مه الذي لا ل من وق ولا ير من ُوْهُ ولا ياځ عل لم 
عَلَمَهُ الله لَه حطامًا من الدنيا لب هَذا يز وجودُهُ في رَمَينا . 

وقُلْتُ هذا في زمنه رحمه الله فكيف لو رأ أهل زماننا وما دهاهم من 


س س 


أنواع المعاصي والشرور والتكالب على الدنيا والزهادة في الآخرة . 

وعن سفيان بن عيينة قال : جاء ابن لسليمان بن عبدالملك فجلس إلى 
جنب طاووس فلم يلتفت إليه فقيل له بَلَسَ إليك ابن أمير المؤمنين فلم ِت 
إليه » قال أَرَدْثُ أن يَغلم أن لله عَباداً يَزْهَدون فيما في يديه . 

وعن ميمون 5 ابعش ا خا فى و إل ا 
به فلما دخل عليه وقامَ بين يديه قال يا حَحجَاجٌ م بتك وټین ن آدمّ من أب قال 
كثير قال فان هُمْ قال مانؤا ,قال فتَكَسَ الحجاجٌ رأسّه وخرجٌ الحسَنٌ . 

وعن جعفر بن سليمان قال سمعتٌ مالكَ بنَ دينار يقول إن العام إذ لم 
يَعْمَل بعلمه زَلْتْ مَوْعِظتُه عن القلوب کا ترل القطرة عن الصّمَاء . 

وَوَاسّمَامُ على وقت كان فيه العلماء العاملون بعلمهم أُعَرٌ من الملوك 
تُفوساً وأوطأ جانباً ِن الفقراء وأغيّرٌ الناس على الدين وأزهدهم في حطام الدنيا 
وأشدٌ أخذاً لأحكام الله ورعَبّةٌ فيما أعده لأوليائه فلا حول ولا قوة إلا بالله 
المي العظيم . 

حكى عن بعض المتقدمين أنهم كانوا يَختيرون اتلم م في أنخلاقه 
فإن وَجَنُوا فيه لقا رَدِيئاً متَعُوه من العَلِم وقالوا إنه يَسَتَعِينُ بالعلم على 
مُْنَضَّى الق الرّدِي فيصر الم آله شر في حَقَه . 

وقد قالت الحكّماء زيَّادَةَ العلم في الرجل السوء كريَّادَةٍ الماء في أصول 
الحَنْظَلٍ المي كَلْمًا ازْدَادَ رِياً ازْدَادَ مَرَارَة . 

وفي قول الله تعالى ‏ ولا وْنُوا السمَهاءَ أمّالكم 4 تبي على أن حفظ 
لولم عن من يميه ويسلتضرٌ به أولى . 

وقال بَعْضٌ العغلماء هذا كله صحيح مُجَربٌ فينبغي لِلْعَالِمِ أن ينه 
لهذا ولا يُهْمِله بل يُراعِيْه و وله ولا عرة بما يتوه في تعليمهم من وود 
مَصَالِحَ على تقدير حصول توفيق الله تعالى لحم لأن يَعْمَلُوا ب يعض ما يتَعَلْمُونَه 


من الهلم الصحيح إن كانت لَهُم ولاية حكم أو غير ذلك . 

فإن المفاسيد التي تَقَعٌ بسب ذلك لَهُم في تَحاصٌةٍ ألفسهم والمفاميد التي 
تتعدى إلى غيرهم أكار . 

ومن القراعد المقررة ( أن دَرء ء المفاسد أذلى من جَلْب ا 

أما المفاميدٌ التي تحص بهم فهى وي ميفاتهم المِيْمّة وأخحلاقهم 
الفاسيدةٍ اللقيمةٍ بما يَطَلْبُوئه من العلم لأنهم يَتوسلُونَ به إلى مَطالبہم الدّئيوية على 
غاية الكَمَالٍ والتهام »> فهم بالحقيقة يجعلوئة كالشبكة والفخ يصطادون به حطام 
الدنيا . 

فإذا استَشْعَرُوا بذلك توجهوا بهِمّمِهم إليه وعَكَهُوا بالجد والاجتهاد 
عليه ولولا هذا الامْتِشْعَار لم يتصّور منهم ذلك فإذا حَصَلوا على شىء من ذلك 
وظهّر مايل وصّوهم إلى أغراضيهم الذليوبة فرحوا يذلكَ . 

وهنا ارح اغمان في غا لم مهم لأن ذلك متت أسباب الدنيا 
وهي بمنزلة الس القاتل الذي يُوجبٌ مَوْتَ قلوبهم وبْعْدُهًا عن التأثر بالمواعظ 
والحكم كا قيل : إذا قَسَىّ القلبٌ لم تْفعْهُ مُوْعِظَة 

كالأرض إن سبحت لم ينفع المَطر 

وعند ذلك تمش تُفوسُهم وتتَقَوَّى صبفائها الذميمة وتظهر آثارٌ ذلك 
على ظواهرهم من التكالب على الدنيا والركون إليها وإلى من هي عنده بن 
لمترفين ويس هم ما يَتوَسُلُونَ به ليم وى علمهم فيحَتالُونَ على تخصيّل 
إقبالهم عَلَهِم وصرف وجُوههم إلهم بلتَّنِ عندهم بأنواع الج . 

ولا لمو في ذلك من الرياء واليفاق والقصع والدهان والكزب 
والغيبة ويَجْرَهُم ذلك إلى أنواع من امحرمات وصتُوف من القصيانٍ مع ما يَجِل 
بهم ين الذَّلِ والإهائة ونحو ذلك . 

وأما الفسادٌ الذي يَتعَدّى منهم إلى غيرهم فهو وقوع الاغترار للجهلة 


م5 ~ 


والأغمار والعُفلين بمُشَاهَدَة الهم فإنهم يُشاهِنُونِمُ قد حازوا من رئب الذنيا 
ما أرادُوه وَيتَوهُمُونْ آم نالوا شرف الآخرة ما أفادُوةُ وَاسْتَفَادُؤةُ فيقتّدي بهم 
الجَهلةٌ والأغمارٌ والمُعْقَاين . 

يعوا فيما وقعُوا فيه عن E‏ أو يؤديهم ذلك إلى تعظيمهم ومَحبّتهم 
وموالاتهم واتخاؤهم أَرْبَاباً يَسْمَعُونَ منهم ويطيعوئهم في أوامرهم ونواهيهم ٠‏ 

ثم حرج بهم اتان حَالِهم إلى الداء الدّفِن وهو مُسارقَةَ طباعهم 
الديعة وألحلاقهم اة فإنّ فوس العامة قابلة د لذلك ومهَيةٌ ؟ له بمنزلة الصيي 
الذي ترسخ 0 م فيه الأخلاق عن قفص وعن غير قَصدٍ . 

قال عبدالله بن المبارك : 
ول أف الذي إلا الملتسولة وأحبارٌ و وها ا 
فباغُوا النفوسَ وم يوا وم تل في الليسع فاا 
لقد زنع القومٌ في جي يَيْنُ لذي الققل انالا 

زف ص ل) 


مَجَامِعٌ الوى “مس وهي في قول الله جل وعلا 9 إنما الحياة الدَنْا لعب 
ولحو وزيئة وتفاخخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد) . 
والأعيان التي تحصل منها هذه الخمسة ستة يجمعها قول الله جل وعلا 
وتقدس 988 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسمومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 7 
ر فائدة ) 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من هوان الدنيا وحَمارتها أن الله 


- ٩ = 


أخرج أطايبها من تحسائسيها فالدنيا سبعَُ أشياء : مأكول ومشروبٌ وملبوس 
بكر ومنكوح ومسلموع ومبصر . 

ما الأكولات فأشرفها العسل وهو لْعَابٌ ُباب وأطيب المشرو بات الماء 

وبّستوي في شريه الأدمي والكَلِبٌ والجتزير والجمار . 
وأفضل الملبوساتِ الحرير والإبريسم وهو لاب دُوْدَة وأشرف ا 
النِسَامُ وحَفْيقتُهَا مَبَالْ في مال وأشرف المشموماتٍ المِسْكُ وهو دم غرّالٍ 

والمسشلوع اص تر ت ذلك ون اهام . 
قذ ولع الناس الدنيا اريز أكل وشربٍ وموس وَمُدكُسوح 
وغَايَةٌ الكل إن كرت فيه إلى روث وبول ومطروح ومفضوح 


ا ل 
همومها وغمومها وأنكادها فالجواب قلة ا معرفة بعيوبها فلو كشف الغطاء هربوا 
منها فإن قيل ما سبب زهد الأمراء في أبواب العلماء ورغبة العلماء فيما عند 
الأمراء قيل سبب زهدهم لقلة رغبتهم ومعرفتهم بالعلم وأما رغبة العلماء 
فلمعرفتهم بفضيلة المال عند الحاجة إليه. 

عُمُر الانسان مَيْدانْ لأعمالِه الصّالحةٍ المقربّة لَهُ إلى الله تعالى والموجبة لَه 
لواب في الدار الآخرة وهذه هي السّعادة التي دځ العم ويَسْعَى من أَجلهَا 
لَيْسَ له مہا إلا ما سی كا قال تعالى «( وأن ليس لِلانستانِ إلاً ما سى . 

فكل جره يموت ين الشمر نمايا ين الممل الصالج وله بن اناده 
بقدره ولا عِوضّ له منه وهذا عظمت مُراعاة السلف الصالح لأنفاميهم 
ولطايهم وروا إلى أغتام أوقاتهم وساعاتِهم وم يُضيمُوا ماهم في الَا 
والتُقصير وم يَقنَعُوا من أنفسيهم لمولاهُم إلا بالجدٌّ والاجتهادٍ والتشيير . 
ولا يَلْعبرُ 0 مئك تفللا ولا كن باتعمين بل اجن 
فَمَنْ هجر اللَّاتِ نال الى وَمَنْ اكب عَلىَ اللَلَاتِ عض على اليد 


وقال رجل إعاير بن قيس وهو يُريُْ الجمعة قف حتى أكَلِمَكَ فقال ألا 
ني أباور لوقفتٌ لك قال وما تُبَادِرٌ قال أباور خروج زوحي ي ولس تحر إلى 

لبك شر نا او اردان مث تكد ل اا خلل ب ال 
مالك مِمَنْ لا يَعُرفون قِيْمّة الوقت فانصرف . 
إذا كان رأ الاي عمرك فاخترز عليه من الإلفاق في غير واجسسب 

وقال علي بن أني طالب رضي الله عنه ( بقية عمر المرء ما لها نن يدر“ 
ا ا ل ل a‏ 
ية لمر عِنْدِيْ ما لها ثْمَنْ ولن غَدَا س مَحْسُوباً ين الم 
يَسْتَذْركُ المَرْمُ فيا كل فة ين الرْمَانِ ويمحو السُوءً بالحَسَن 

سب رَل الششعبي بقبَائحَ نسبهَا إليه فقال الشعبي : إن كنت كاذباً 

فر الله لَك » وإن كنك صادقاً فعفر الله لي . 

قال رجل للأحنف بن قيس : إن فلك لي كَلِمَةُ امَك شرا فقال 
الأحنف : لكك لو قُلْتَ لي عَشرًا لم ممع وني وَاجدة . 

وقال رجلٌ لأبي بكر اسك سب يذل مَعَكَ في قَبْرِكَ فقال بو بكر 
يڏل مَعَكَ ولا يدل معي . 

وقال رج لِعْضٍ الصا حين إن لانا يقع فيك وير فيلك أشياء حتى 
رَحْمتّك منها فقال : قل سوي أذكرة بشىء قال لا قال فايّاهُ فارحم . 

َع فر الملكِ في صو جل سى برجل : السعايّة قبييحَة ولو كانت 
: مجه هن نت أمرخنها المج 6 فحسرائك فيها أكثر من البح وإنا لا 
تذل في مَحُظور ولا نّمع قول مهنوك في مستور . 

ولولا أك في حَمَارَةٍ شبك لقابلتاك على جرِبرتكَ مُقَابَلَةَ ية أفعَاَك 
وثرو ع مالك فاسيّر عَلى نفسيك هذا العَيْبٌ وات ی مَن يَعْلَمُ الغيب فإن الله تعالى 
للصالح والطالح بالمرصاد . 


“¬ 


و كب بعض الناس إلى محمد بن جعفر إن فلاناً قد توفي و حل مسين 
ألف دينار وعقاراً بخمسين ألف دينار ولف طِفْلاً فإن ری الوزير أن 
يُسْتقرضُ هذا الما إلى وقت بُلُوغ الصبي ويَحْفْظ عليه ضّباعَهُ مَل فكتبٌ على 
ظهر السعاية « أما المتوفي رحمه الله » والطفل جره الله والمال مره الله 
والساعي لعنه الله ولا حاجة لنا إلى مالي الأيتام . 

وسّبٌ رَجُل بَعْضَ العُلماء فقال إياك أي فقال وَعَنْكَ أعغْضي . 

وقال الفضيل : الرجل يقول سبحان الله وأخشى عليك بذلك وهو 
الذي يتمد الْبَةَ إذا سَمِعَها . قُلْتُ ولأنه جَعَلَ اسم الله وتتريهَهُ آله في 
تحقيق حه ولان في ذلك تنبيةٌ للغافل عن الغيبة وزيادة نشاط لِلْمُّغتاب . 

وقيل إذا رَأْيتَ الذي يلاب اناس ويّقَعُ في أعراضهم فارص على أنه 
لا يَعْرفك فأشقَى الناس به من عَرَقَهُ والسالِمُ من لا يعرف الاب . 
جَرَى الله عا احبر من كيس نينا ولا ته وذ به تعر 
فما سَائَنَا ضيّماً ولا شنا أُذَى ين الناس إلا مَنْ وذ ورف 


( فائدة في مُعَالجة حُبٌ الدنيا المستغرق لأوقت) 


إعلم أن حب الدنيا يدر من يُسلم منه وهو يَنْبَعِتُْ من طول الأمل لأن 
الانسانٌ يمول الأيام ين يدي وأفعل غَداً كذًا وعد ع سَأْفعل ومع بالدنيا 
والتوبة مفتوحٌ بابُها وتهادكى به الأيامٌ في جمع الأموال وبناء القصّور ونحو ذلك 


وتتشعبٌُ آمالهُ إلى أن يَنْسَى أن النْفْسَ الواجد يَعَدهُ من الدنيا ويذنيه من 
الآخرة . : 


م 7 0 ف e‏ 000 ا K‏ ا " 
وما تَفسٌ إلا يباعِدٌ مولدا ويذني المنَايَا للنفوس فتقرب 
ولكن من العلاج النافع أن يُقول الموتٌ لَيْسَ بيدي فكيف اغْتَمِدُ على 


الحياة فر ف ّا 


قضّى والموثٌ لا يا حر بكراهّتي قال الله جل وعلا ۾ فإذا جاء 


الیم ل 5 يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ¢ وقال غَرَ من قائل « ولن يؤخر 


الله نفساً إذا جاء أجلّها » . 


ومن ذلك أن يقول هبني جَمَعْبُ جَمَعْتٌ الدنيا اليس عند الموت أترك ذلك 
وأسأل عنه ويَتَمَتُمُ فيه يري فلما لا أل في ذلك أجمّمٌ الدنيا لغيري واأبوء 
بِحِسَابهَا واضررَارِهًا . وأكون كا قال الشاعر : 


كَنُوْدٌ كنود القَرٌ شيخ دَائماً 
آخر : وذِي حرص تراه 57 وفْرًا 


تكب اميد يسك وشو طار 


ويَهْلِكُ ع ما وط ما هو تانيج 
لِوَارِئْهِ ويَدْفْعُ عن حِمَاه 


oO‏ گے سا 
فريْسََهُ ياكلها سواه 


ومن العلاج أن يَعْلّم أن من كانت دنیاه أكثر حسر ا له شد وحوفه أعظمّ 


بخلاف وا لامر 
صاحب الألف ومَلمٌ جرا 


هُ أسهّلٌ فصاحِبٌ الألفين أشدٌ جستاباً من 


7 م ذ- 5 ٠‏ 

وين العلاج زيارّة المقابر والنظرٌ في مَصارع الآباءِ والأمهَاتٍِ والأخوة 
والأوات وسائر القَرَابَاتِ والأقرّان والزملاء والأصدقاء وزور المستشفيات 
والمرضى والسجون والينتوضنات لیشکر الله على نعمه العظيمة : 


ا مهام 


رود من الدُئهَا فإنك رَاحِلٌ 
آخر: : تحلث دُورهُم منهم وَأقْوَتْ عِراصهُم 
وا عن الذيا وما جن لها 
آخر : وعضِتَكَ اٿ وهن صمت 
أيا جَايعٌ الدنيا ومُهُمل نفسو 


وَبَادِرُْ فإن الموت لا شك ازل 
وساقهم نحو المايًا المَقَادِر 


وضمهم تخت الراب ا 
وَأْصْحَايُهَا كحت الراب حُفَوْتُ 


لِمَنْ تَجْمَّعٍ الدُنْيَا وألْتَ كَمُوْتُ 


ومن العلاج أن يُنظر الانسان إلى جيه وانحلال قُواةُ واشتعال الشييب 


الذي هو بريد الموت وضعْف نُظرِه وَسمْعِهٍ 


ه وتقارب ححطاه وسقوط أسدانه . 


= لاست 


تسسَاقَط اسان اف ناظِر صر ر مُحطواتٌ قل مَسْمَعُ م 

وين العلاج أن تقول اسل أَعْلَم بني فَيعُوا بالقوت ورَضضُوا a‏ 
وما طَلبُوا نيا اذا نهك فا وأخرق تفسي واعْملُ عن ما فاي يِن 
الأهوال والعَظائِم التي أنا مُقبلُ عَليما في الآخرة . 

أين املو أَينَ الجَبابرة أينَ الطّغاة وأعوائهم الظري يا فس هَل بى 
منهم أَحَلٌ ا و ی 

وين العلاج أن تقول تفرض أنك ملكتى. الدُنيا بأسّرها وَصَفا لك 
0 ولألّها وَأذْرٍكت الأماني أُليِسَ آخر ذَلِكَ الوت وعلقته الوت فِلماذًا 

حرق نفسَك في طلب ما موا EEE‏ ولا تذهب إلا بالكفن فقط . 
RE‏ قد عَرَهُ طول عُمْرهِ وما قد حَوَاهُ من رتارف تدع 
أ وار اليا بِمَيْنِ بَميبْرة جذ كل ما فها افع كر 

أخسر : LL‏ 9 
وما المال والأهلوْنَ إلا وَدَائعٌ ولاب يُوما أن رَد الوَدَائِع. 
آحر : هون عَلَيِكَ فما الدُئْيا بتائمةٍ وَإِنْمَا ألت مِثْل الناس مروز 
ولو ضور أهل الدهْرٍ صو ٤‏ رك لم بس منهُمْ ليب وغو مُسَرور 
آخر : لما ون یاب ين مف يكون بكاء الطفل سَاعَة يولد 
آخر : لصيبك يها تَجْمَعٌ الدهْرَ كله رِدَاآنِ تُطوى فِيْهمَاوحَئوط 

(فصل) 

عن إبرا هيم التيمي قال ينبي لِمَنْ لا يرن أن يَحَافٌ أن يكون من اهل 
النار لأن أهل الجنة قالوا ‏ الحمد لله الذي أُذْمَبَ عنا الخَرَن» ويتبفي لمن لم 
يُشْنْفِقُ أن يَخافٌ أن لا يكون ين أهل الجنة لاهم م قالوا «إنا كنا قبل في أُهْلنًا. 
مشفقين ) . 


وعن الفضيل بن عياض قال قيل لسايمان النيمي ألت وألت أي بون 
عليه قال لا تقولوا هكذا فإني لا اذرِيٰ ما يبو لي من ري عز وجل سمِعْتٌ 
الله عز وجل يقول 9 وبّكا لهم ين الله مالم يكونوا يَحْتَسبُون © وإني أحشى أن 
يبدو لي من الله ما لم أكن احْتَسِيبٌ . 

وعن عكرمة عن محمد بن المنكدر أنه جرع عند اموت فيل له لم 
تَجرَعْ فقال أنحشى آية من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى (ويّدا هم من 
الله ما لم يكوتُوا يَحْتَسبُون © وإني أحشى أن يبدو لي ين الله ما لم كن 

قلت وفيه آيات أخرى ينبغي أن تكون نَصْبٌ عَيْنِي العاقل اللبيب 
وذلك قوله تعاى ‏ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في عَفْلةٍ وهم لا 
يۇمنون ‏ وقوله تعالى يوم َبْلُوا كل فس ما أملّفتٌ # وقوله 9 أن تقول 
ننس یا حسرتا على ما رط في ئب الله وان كنت لون ارين € وقوله 
جل وعلا وتققدس 9 أولًا أحرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من 
الصالين © . 

وقال عبد الأعلى الَيْمِي شيئان قَطّما عَنى لَذَّة الدنيا كر الموت 
والوقوف بينَ يدي الله عز وجل . 

وعن أبي إسحاق قال أُوَى أبو مَيْسّرة عَمرو بن شرحبيل إلى فراشه فقال 
الت أمّي لم تلِذني فقالت له إمرآئه أبا مَيسَرَة أليس الله قد أحسنٌ إليكٌ هَدَاكَ 
للإسلام وفعَل بك كذا قال بى ولكن الله أخبرنا أنا واردون على النار ولم يبن 
لتا أنّا صاڍرون عنها . 

وقال الحسن إن الوم يُصبحٌ حزيداً يمسي حزيناً ويَتقلبُ باليقين في 
الحزن ويكفيه ما يكفي العتيزة ة الك من الفر والشّربّة من الماء . 


وقال حبيبٌ ابن أبي ثابت ما استقرضتٌ من أحد شيعا أَحَبٌّ إلى من 

تفسي اقول ها أمهلي حتى يُجىء من حي أحِبٌ . 
ا : 

إذا رمت أن ستقرضَ امال مُنْفقاً على شهواتٍ الس في رمن العسرٍ 
سل فنك الإنفاق من كثر برها عَلَيْكَ وإنْضاراً إلى رمن اليسر 
فإن فَعَلْتْ كنت المي وإن ابت وكأ ع تمتها واس الصذْر 

وقال الأُوري ما ضرمم ما أصابهُم في الدنيا جَبر الله لهم كلل مُصيَة 
بالجنة . وسأل رجل سفيان الثوري فلم يكن معه ما يعطيه فبكى سفيان فقال 
لد وسر بن كُكَام ما بيك قال واي ؛ مُصييبة أَعْظَمُ من أن يُوَّمُل فيك رَجَلُ 
حيرا فلا يُصِيّه عِنَدكَ . 

وبكّى ثابثُ حتى كَادَتْ عَينه تلْهَب فجاؤا برجّل يُعَالجها فقال الرجل 
اُعَالِجها على أن تطيَني قال وَأيُ شىء قال عَلى أن لا تبي قال فما رهما 
إن م تيكيا وأتى أن الما . 

وكان * حفن بن نح ذا ملل ل > - أي يَحْضَمٌ ربكي - ولو 
جلت له الدنيا على أن يَفْعَلَهُ وأَحَدٌ يَسسْمَعُهُ أو براه ما فَعَلّهُ - أي يَخْشَى من 
الريّاء رَوى شدادٌ بأو س أن النبي عه قال أ“ عل ل الي 

وكا عرو بن عة بن َف يحرج على فرميه ليلا إلى المقبرة قيقف 
على القبور فيقول يا أهل الُبور قد طُوِيَتْ الصُحُف وقد رُفِعَت الأعمال ثم 
يکي ويَصف فكمي َي حتى يُصحَ فورجعٌ فيشهد صلاة البح . 

وقالت إمرأة حسانٍ بن مينان كان جىءَ فيدخل مي في فراشي ثم 
لوي كا خلوع الرأة متها اذا عل أي نت سل نفسه فخرج ثم بقوم 
بُصلِي قالت فَقلْتُ له يا أبَا عبد الله > نعل بُ سك أرق بتفميك فقال 
اسكتي وبك فوشك أن قد رقدةٌ لا أقومٌ منها رانا 


LE 


ا ل 
مَل إلا كان ولاهم بالله الذي يه تيح بدكر اله حتى ټوا في کر وما 
اجتمع قوم في مجلس أو ملآ إلا كان المدهم ين الله الذي بتي تح بالشر حتي 
بخوضوا فيه وني الحديث طُوني لِمَنْ کان مفتاحا لم يندا لِلشرٍ وول 
لمن كان مفتاحاً للشر يلاق للخير . 

: « فصل » 

كتب عُمرٌ بن عبدالعزيز إلى سام بن عبدالله أن اكتب إل ابشبىء يمن 
رسال حمر بن المخطاب فَكَعَبَ أن يا عُمِر اذكر ملوك الذين تَفْقَأتُ أعيئهم 
الذينَ كائتُ لا تَنْقَضِي ناهم وَالْفَقَأتْ بُطُونُهم لني كانُوا لا يَشْبَعون بها 
وصَارُوا جيفاً في الأرض وتخت أكتافها أن لو كانت إلى جنب مسكين لتأذى 
بريّحهم . 

وقال بلال بن سعد رب مَسَرُوْرٍ مَنْبُون ورب مون لا يشغر فَوَيلُ 
من له الويل ولا يَشْعر يأكل ويشربٌُ ويك ويَلَعَبٌ وقد حَقٌ عليه في 
قضاء الله أنه يمن أهل النار . 

عن عون بن عبد الله بن عة أله كان يقول يا وَيْحَ تفسي كيف أغفل 
ولا بقل عني أمْ كيف هني مَعِيْشْتِي واليومٌ الثقيل وَرَائي أَمْ كيف يُشتد 
عُجبِي بدار في غيرها قرّاري . 

وكان دَاوّد الطائي في دار واسيعةٍ رة ليسسَ فما إل يت ولَيسَ على بيته 
بابٌ فقال بعضُ القوم أَنْتَ في دار وَحْشّة فلو اتخذث ليك هذا باباً أما 
تسستوجشْ فقال حلت وخشة الَبْرِ بيني وبين وَحْشَةٍ الدنيا . 

وقال محمد بن كعب : الدنيا دار فناء مَْزِلُ بُلعَةِ رَعْبَتْ عنها السعداء 
وأُسْرّعَتٌ من أيدي الأشقياء ء فأشقى الناس بها أرغبٌ الناس فيها وأَسْعَدُ الداس 
فيها ارهد الناس بها هي المعيبة ة لِمَن أَطاعَها المُهْلِكّة لِمَنْ الها الخائعةٌ لمن 


انقاد لَهَا عِلْمُها جه وغناؤها قر وزيادتها تُقِصّانْ وأيامها دُوَل . 

وعن بكر بن محمد قال : قلت لداود الطائي أوصني قال : عكر الموق 
تْعَطرَؤْنكَ . 
وقال ابو حازم : من عَرف الدنيا لم يفرح فيا يرتحاء ولم يخرن على 
بلوى . 

قال ابن البارك : أهل الدنيا جوا ين الدنيا قبل أن يتما أطي 
ما فيها قيل لَه وما أطيبٌ ما فيها قال المعرفة بالله عر وجل . 

وقال شاد بن اوس رضي الله عنه : إنكم لم ئروا من الكير إلا أسبابة 
وم رؤا من الشر إلا ُباب الخير كله يحَذَافره و في الجنة والشرٌ كله بحذافيره في 
الثّار وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه ال والفاجر والآخرة وعد صوق يحكم 
فيها ملك قاهر ولك بون فكونُوا من أبناء الآحرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا . 

وقال مر بن ذَرِ اعْمَلُوا لألفسيكم رَحمكمٌ الله في هذا الليل وسواده فان 
المغبونَ من غينَ مير الليل والنهارٍ واحروم من حرم خيرهما واا جولا سيلا 
لِلِمُوْمنين إلى طاعة ربمم وَوَبَالاً على الآحرين لِلْعْفَلَةِ عن أنفسيهم فأخيوا لله 
أنفسكم يذكرو . 

فإنما ئحيّا القلوب ,يذكر الله كم من قائم في هذا الليل قد اغتبط بقيامِهِ في 
ُفرَيِ وم بن نام في هذا الليل قد یم عل طول ویو عند ما رى يبن كرام 
الله عر وجل بدن غداً فاغْمَيمُوا مَمَرّ الساعاتٍ والليالي والأيام . 

وقال جل لذاود الطاب أو صني فَدَمَعَتُ E‏ يا أخي نما 
اليل والنهازٌ مَرَاجَل تنْزِلُ بالناس مَرحلة مرحلة حتى يَدْتَهى بهم ذلك إلى آخر 
سرهم فإن امتاغت أن قم في كلى يوم مرحَلةً زادا ِا بن يديك فافعل . 

فإن الْقِطاعَ السفر عن قريب والامر أجل من ذلك فتَرود لسفركٌ 
واقضٍ ما أنت قاض م من أمرلة فَكَأنكَ بالأمر فذ بعك إني لأقول هذا وما أعلَمْ 
أحداً أشدٌ تطيْعاً مني لِذَّلِكَ ثم قام . 
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وجاء داد الطائي أَحَدُ أْصْحَابهِ بلي ڍڙهم وقال َا ىم جا الله » 
م تطبه وم مشثرة له مسك قال دَاود إن ِن أمكلى ما ياح حون قال فما يُمنعكٌ 
منه قال لَعَلُ ترک أن يكون ألْجَى . 

وقال محمد بن واميع : لقد أركت رجالا كان الرجل يكون رأسّه مع 
راس اراھ ع وس حدق ف تا حت ئو من دوجولا تعر بونرا 
ولَقَدْ أدركتٌ رجالا يقم م أحدهم في الصف فتسيل دموغه على 55 
ولا يشر به الذي إلى جنب . 

وقال سلما الفارسي رضي الله عنه أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث 
ضحكتٌ ین تمل الدنها وإلموث بطلبه وغافل لا بلقلل عنه وضاججاكٍ ولء فيه 
لا يذري سط ره أم مرطريه . 

وأبكاني ثلاث فرقَة ة الأحبة محمد وجزبه وهول المطلع عند غمراتٍ 
الموتِ والوفوف بين يَدَيْ رب العالمين حينَ لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى 
الجئة . 

وقال أحدٌ السلّف لأن أعلم أن الله قبل مني يثقال حيو من محردل 
أحب إلى ين الدنيا وما يما لأن الله تعالى يمول إنما يتقبل الله من المتقين ) . 


وقال إبرا هيم التيمي مَكُلْتُ نفسي في النار أعالم أغلالها وسَبرهَا وآكل 
من ويه آرت بن ميمه لك با نض أي شو نتوین قل ازج 
إلى الدنيا ْمَل عَمَلاً أَنْجُو به من هَذا العذاب . 

وملك نفسي في الجن مع ُورها لب من سُنْدسيهَا وا نيرتا وحريرها 
فق يا نفس أي شىء تشتتهين قلت ارجح إلى الدنيا فأعمل عملا ادا به ِن 
هذا الثواب فَقْلْتُ الآنَ أُنْتِ في الدنيا وفي الأمنية. والله أعلم وصلَى الله على 
محمد واله وسلم . 


(فصسل) 

كان الفقهاء يتواصّون بَينهُم بثلاثِ ويكتب بذلك بعضهم إلى بعض من 
عل لِآخِرتِهِ كفا الله أمر دُنياه ومن أصلح سَرِيرئه أصْلْحَ الله علانيتة ومن 
ملح فيا يته وبين الله أصلح الله تعالى فيما بينه وبين الاس ٠‏ 

وقال محمد بن كعب القرظي إذا أراد الله تعالى بعبد حيرا جَعَلَ فيه 
ثلاث حلام ؛ فِقهِ في الدين ورَهَادةٍ في الدُنْيًا وبصر بعيوبه . 

وقال الحسنُ بن صالح : العمل بالحسئة قوة في البدن ونور في القلب 
وضوءٌ في البصر والعملُ بالسيعة وهَنْ في البدن وظلمة في القلب وعم في 
البصر . 

و كنب الحسن البصري إلى عمر بن عبدالعزيز يَعِظهُ : احقال الموّنة 
المنقطعة التي تعقبها الراحة الطويلة حير من تعجل راحة منقطعة تعقبها مؤنة 
باقية وندامة طويلة . 

واعلم أن لمول الأعظم أمامك ومن وراء ذلك داران إن أخطأتك هذه 
صرت إلى هذه وكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل . 

وكتب أحد عمال عمر بن عبدالعزيز إليه « إن مديتتتا قد تُهَدْمَتْ فإن 
رأى أمير المؤمنين » أن يَقَطَمَّ لنا مالا ترما به به فَعَل فكتب عمر إليه إذا قرت 
كتابي هذا فحصنا بالعدل وت طَرقَهَا من الظلم فإ عِمَارَتُها . 

وقي الدين والملكُ أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إل شا لان 
الدِيْنَ أساسٌ المْلْكِ ثم ضار للك بعد حارساً لین فلابدٌ لِلْمْلْكِ من أساس 
ولابلٌ للدّين مر من حارس وما لا حارس لَهُ فهو ضائع وما لا أساسَ له فهر 
مَهِنُوْم. 

كان جماعة ين الملوك يُوعَظون رار الو في قلوبهم فَيَخْرجون من 


مُلْكِهِمْ ودُنياهم يرون وكان فيهم من يَتَفكْرٌ في نفسه ويعلم انقطاع الدنيا 
عنه وقرب رحيله منها ويخاف شدة الحساب وأهوال القيامة وما إلى ذلك فينفر 
من الدنيا ويَزْهَدٌ في الولاية وکل من تدبر القران ١‏ وتأمل أخوآل من مضى لاب 
أن يَتأثر ويقجاق عن الدنيا ولكن مُقِلَ ومكثر إلا من عَمِيتْ بَمريرئُه . 

شرا : 
يا ند إنك إن تؤسد يا وسذت بَعْدَ الموتٍ صم الجندل 
فامْهَدْ لِتَفسيكَ صالحاً تمعد بهو فلكم دا إذا لم تشتفل 
' قال تعالى ا اقتربت الساعة وانشقٌّ ى القمر » وقال تعالى 8 أتى أمر الله فلا 
تستعجلُوه » وقال ا إقتربٌ للناس حسابهم وهم في غفلة مُْرضون ) . 

قال تعالى 9 نهم يرونه بعيداً ونراه قريب » وقال ‏ وما أمر الساعة إلا 
كلمح البصر أو هو أقرب ) . 

a N‏ : با رجل ممن كان قبلكم في 
ملكته تفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه وأن الذي هو فيه قد شغله عن عبادة ربه 
تعالى فخرج ذات ليلة من قصره فأصبح في مملكةٍ غيره فأق ساحل البحر وكان 
يضرب اللبن بالأجرة فيأكل ويتصدقٌ بالفضل ين قوته فلم يزل كذلك حتى 
رَفِمَ أمره إلى مللك يلك الناحية . 

فأرسل الملك إليه أن يأتيه فأبَى فأعاد إليه الرسول فأنى وقال ماله وإياي 
فركب الملك فلما راه الرجل ولى هارباً فلما رآى ذلك الملك ج في أثره فلم 
يدر كه فناداه يا عبد الله إنه ليس عليك مني باس فأقامَ حتى أدركة . 

فقالٌ له مَن الت يَرَحَمُكَ الله قال فلان بن فلان صاحبٌ كَذَا وكا 
ارا دان مل تكرت و ري ترد لذ مَا أنا فيه مُنْقَطِعٌ عَنّي لا 
مَحَالَةَ وأنه قد شعْلَنِي عن عِبادَةٍ رَبِي فت ر كته وجفتٌ هنا أَعبْدُ رڀ عَرْ وجل . 


فقال ما الك بأحوجّ إلى ما صَنَعْتٌ مني فترلّ عن دابته فسَيبهًا وإلى ابه 
فالقی بها ثم ا بُ فكانا جميعاً فدعوا الله تعالی أن يهُا جَويْعاً فمائا قال يبن 
رد ولو كلت ایق فم ا کیا باقشب انی لت آنا رسول 
اه يله رل أحمد وأبو يعلى بنحوه . 
إلى الله سكو لوم تفس شحيْحة عل الخير قد أطنى نآب اها 
إذا سألتني شهوة قد مها آدَامَتُ سُوالي واسْكمر لَجَاججهًا 
إن مها حيرا تفوز بتفعه غداً ترت مني ودام الْزِعَاجهًا 
فقد طيقتٌ يامَؤْلَايّ ذَرْعًا وأَظلَمَتُ علي الأراضي الواسّعات اا 
فهب لي يا لوار السمواتٍ فطرة يُِيْمٌ لني في السلوك ميرالجها 

رمن قعل مر ررد" 

فصل : ثم أعلم أن الدنيا بأسرها وجميع لاما لا اوي في باب 
التاق واللة اوج ال لأمام عن رضي الله عن : أُصَّابٌ الدنيا من 
رها وأصَابَتُ من أيتها وقال الدئيًا لا تصفو إشارب ولا تبقي لِصّاحِب ولا 
تخلوا من فة ولا تتكشف إلا عن مِحْتَةٍ . 

فأغرض بِقلْيِكَ عنها قبل أن رض عك واستلدل بها حورا بيه قبل أن 
ندل بك فإن هيمها متحوّل وأحواها مُتَقِلهُ ولذّائها فازب وبعائها باقية 

واعلم أن مل الا كع الك ين لها فاب سه فصل فيا 
جك فيا قل ما يَصْحبُكَ مها وکن عر ما تكون لها وألت آنسسٌ بها 
فان صاحبها كلما اطمأن ما إلى سَرُوْرٍ اشخْصهٍ حْصّهِ ذلك إلى مكروه أو غرور . 

وقال آحر : وَجمْلّتٌ الأمر أنكَ إذا نظت بلك أيها الرجل فَعَلِمْتٌ 
أن الدنيا لا بَقَاءَ لهَا ون نَفعَهَّا لا يفي بضبرّها وتبعاتها من كد البّدن وشغل 
القلب في الدنيا والعذاب الألم والحساب الطويل في الآخرة الذي لا طاقة لك 
به . 


فإذا عَلِمْتَ ذلك جداً رَهِدْتَ في فَضْمُولٍ الدنيا فلا تأحذ منها إلا ما لابداً 
لك منة في عبادة ربك ودع العم واللدّذ إلى الجنة دار النعيم المقم في جوار 
رب العالمين الملك القادر الغني الكريم وعَلِمْتَ أن الخلق لا وفاء لهم . قال 
الواصف لحال أهل وقته : 


غاضّ الوَفَامُ فما لاه في عة وأْعْوَرٌ الصف في الأخبار والقسم 


وعَلِمْتَ أن مون الخلق أكثر مِنْ مَعُوتهم فيما مَك وتركتٌ 
مُخَالَطَتَهُمْ إلا فيما لاب لَك مِنْهُ تنتفع بخيرهم وتَتَيبٌ من ضِرَهِمْ وتجعل 
صُحْبَتَكَ لمَنْ ربح في صُْحْبََهِ ولا تسر ولا تَنْدَمْ على يَذْمَتِهِ وأنْسكَ يكتابه 
ومُلارَمَيِكَ ياه . 
ر ولد بالله واحفظ كاه فيه الهُدَى حَقاً ولِلْكَيْرٍ جاع 
هْوَ الذَّخْرٌ لِلْملْهُوف والكَثْرُ والرجًا وئه بلا شك تال المََافِمُ 
به يَهْتدِي مَنْ تاه في مَهْمَهٍ هوى به يتسلى من دَمَيْهُ الفَجَائِحُ 


فترى منه كل ميل وإفضال وتهدُهُ عند كل ائبة في الدنيا والآخرة م 
في الحديث : ( احفْظ الله يَحْفَظْكَ » احفظ الله ئجدْهُ يَجَاهَكَ وفي رواية ئجذه 
أُمَامَك اف إلى الله في الرنحاء يَعْرفكَ في الشِلّة ) الحديث . 

واعلم أن الشيطان خبيث قد تَجَرّدَ لمِعٌادَاتِكَ فَاسْتَعِذْ برَبك القادرٍ 
القاهر من هذا الكلب اللْعِين ولا تفل عن مكائيده فتطرده بذ كر الله 
والاستعاذة من شره : 


فإلّه يَسيْر إذا ظهرث مِنَكَ عَزِيْمَةٌ صادقة وأنه م قال الله تعالى ‏ إنه 
ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون 4 . 


= عت 


وقال آخر ما الدنيا وما إبليس » » أما الدنيا فمَا مضى منها فحلم وما بقى 
ماني وأما الشيطان فوالله لقد أَطِيْعَ فما 5 تف بل ضرٌ ولقد عُصى فما ضر . 

وعلمت جَهَالة هذه النفس وجمّاحها إلى ما يضرّهًا ويُهلِكُها فنظرت 
إليبا رحمةٌ لها نظرة العُقلاء والعُلماء الذين ينظرون في العواقب . 

لانظر البُجهال والصبيان الذين ينظرون في الحال ولا يفطنون لغائلة 
الأذى وينفرون من مرارة الدواء فألجمها بلجام التقوى بأن تمنعها عما لا تحتاج 
إليه بالحقيقة من فضول الكلام والنظر والتليس بمخصلة فاسدة من طول أمل أو 
حسد أو كبر أو نحو ذلك . 

ثم إعلم أن الشيطانٌ قاسم أَبَاكَ وأمَكَ د راء إنه لَهُما لَمِنَ الناصحين وقد 

عَلِمِتَ كذْبَهُ وغِْشهُ ورايت فِعْلّه هما وأما أُلْتَ فقد أَقسَمّ أن يُغويك قال 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين ‏ فاخذرةٌ وشير عن ساقي الجد في الفرارٍ عن 
مکائدو راون يعني و عار ويتبع غوايته . 
امس كالطفل إن تُهْمِلهُ ؛ شب عل حب الرضتاع وإن تممه ينفطم 
ورَاعِها وهي في الأعمّال سَائِمَةَ وإن هي اسْتَحْلّتٌ المرعى فلا سيم 
كَمْ خسنت لله لِلْمَرْهِ اة ين حيثٌ ل يَنْرٍ أن السُم في الدّسَم 
وتحالف النّفْسَ والشيطَانَ واغصهما وإن هما مَحضاكَ اصح فائهم 
واستفر غ الدّمْعَ مِن عين قد املأ من المحارم ول جِمْيّةَ النْدَم 

قال في الفنون من عِجِيْبٍ ما تَقَذْب ين أُوال الناس كان ما ناحوا على 
عراب اليار ومَوْتٍ الأقارب والأسلاف والشحسر على الأرزاق يذ الزمان وأهله 
وذكر تكد العش فيه . 

وق روا م من أخمدام الإسلام 545 الأذيان وموت السَئنٍ وظهُورٍ ل 
وارتكاب المعاصي رضي العُمر في الفارغ الذي لا يُجُدي والقبيع الذي يوق 
ويؤذِي فلا اج منهم مَنْ ناح على دينه ولا بَكَى على فارط عَم ولا اتی على 


فائتٍ ذهره . 
Aya ,‏ 


وما أرى لذلِكَ سيب إلا قله مبالاعهم بالأذيانٍ وعِظَمَ الدنيا في عيونهم ضلّ 
ما كان عليه السلف الصالح يرضمون بالبلاغ وينومحون على الدين » قُلْتُ فكيف لو 
رآى أَهْل هذا الرْمن الذي كرت فيه المعاصي والملاهي وانفتَحَتٌ فيه الدنيا على 
كثير من الئاس فلا حول ولا قر إلا بالل . 

ومن عجيب ما رأيتٌ أنا أن أحَدّنا إذا ناداةٌ أمير أو وَزير أو مساعد أو 
مدير يبادر ويقوم بسرعة لداعي الدنيا ولا يتأخر ويَسْمَعْ داعي الله يدعوه إلى 
الصلاة التي هي الصلة بينه وبين ربه جل وعلا وتقدس فيتفاقل ولا مهام ها إن 
قام بعد الَرَيْثِ فكأنه مره يدفم إليبا دَفْمَا عَكْس ما عليه السلف الصاح يمن 
المبادرة والمرابطة ورك الأعمال فوراً عند ما يسّمعون « حي على الصلاة حي 
على الفلاح » وكثير من المساجد عندهم تجد الصف الأول يم قبل الأذان وقد 
اداد الطينْ بل بما حَدَتّ عندنا من المنكراتٍ قَتَالّة الأوقات » مُفَرْقةَ النفوس 
والأبدان » ومُشّيِتٍ القلوب » وذلك كالتلفريون والمذياع والفيديو والجرائد 
والمجلات ومخالطة المنحرفين والفاسقين والمنافقين والكافرين والمجرمين أبعدهم 
الله . 
سير المنايا إلى أعمارنا حَحَيَبٌُ فما تين ولا يغتاقها لصب 
يِف المجاء يديا مُصَعْمَتَ بڏنجتا بمُدئ لِسَتْ لها مب 
هل ييل تلل الكثل مضا تز لهم عل بع بغلة عب 
وما إقامَتنا في مل فف فيه بنا مل سكنا رَه لوب 
واذنسا وقذ تمت عِمَارَبهُ بأنه عن قريب داز حب 
أزرت بنا هذهو اليا فما أمل إلا لريب المنايا عِنْدَهُ أرب 
هذا وليسث سِهَامٌ اموت طَئِة وهل تطيشٌ سام كلها نب 
ا انون ا ا و 
أيْنَ الذين تنَاهَوًا في الَِائِهمُوا صَاحت بهم تابات الدّهْرْ فانقلبُوًا 


قال ابن القم رحمه الله كل آفة تدخل على العبد ينها تيا القلب 
وفسادٌ القلب یعود بضياع حقه من الله تعالى ونقصانٍ درجته ومُنزلته عنده . 

ولهذا أُوصّى بعضٌ الشيوخ فقال احذروا مُخالطة من ضيغ مُخالطتة 
الوقت مِيُفسدُ القلبٌ فإن صاع الوقتُ وفسد القلب انفرطّتٌ على العبد أموره 
كلها وكان يمن قال الله فيه ط ولا طع من أَعْفلما قلبه عن ذكرنا واتبعَ هوا وكان 
مره فيْطا » . 

ومن تأمل حال هذا الخلتى وجدهُم كلهم إلا أقل القليل ممن عملت 
قوم عن ذكر الله تعالل الذي به تخيا القلوب لمكن ا أهواءهم وصارّتُ 
موزهم ومَصَالحَهُم فرطا » أي قَرْطوا فيما ينْفعهم و ذُ علوم بمصالحهم »› 
واشتَغلُوا ہا لا يشَعهُم بل با بود بضررهم عاجلاً واجلاً . 

وهؤلاء قد أمر الله سبحائه رسوله ألا يُطِعَهُمٍ فطَاعَة سول َه لا تتم 
إلا عَم طاعة هؤلاء لأنهم إنما يَدْعُونَ إلى ما يُشاكِلّهم من أثباع الموى 1 
عن ذكر الله . 

والغفلةٌ عن ذكر الله والدار الاترة مَتى زوجت باتباع الهوى تولد بينهما 
كل شر وكثيراً ما يقترن أحدّهما بالاتحر ولا يفارقه . 

ومن تمل فسادٌ أحوال العالم ا ووا وده ناشعاً عن هآذين 
الأصليّن فالعفلٌَ تحول بَينَ العيد وبين صر الح ومعرفته والعلم به به فيكون بذلك 
من الضالين » واتباع الهَوى يصده عن قصلب الحق وإرادَيِه واتباعه » فيكُونُ من 

الت عل 

وأما المنعم علييم فهم الذين من الله تعالى عليهم بمعرفة الحق علما 
وبالانقياد إليه وإيثاره عما سواه عَمَلاُ وهلا هم الذين على سبيل النجاة ومّن 
سِوَاهُم على سّبيل اللاك . 


وهذا أمربًا الله سبحانه وتعالى أن نمَو كل يوم وليلة عِنَّةَ مات « اهدنا 
الصراط المستقم » صراط الذين أنعمتٌ عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين ‏ . 

فان العبد مضطر كل الاضطار إلى أن يكون عارفا بما يَنْمَعُه في مَعاشِه 
ومَعَادِه وأن يكون مُوٌيْرا مریداً لما يغه مُجتدباً لما يض فبمجموع هلين قد هدى 
إلى الصراط المستقيم فإن فاته مَعرفة ذلك سَّلكَ سبل الضالين . 

وإن فاته قَصْدُه واتباعُه سّلك سبي المغضوب عليهم وببذا غرف قَذْرَ هذا 
الدُعاء العَظِم وشدَّت الحاجة إليه ورقف سّعادة الدنيا والآخرة عليه . 

وقال آخر حافظ على الأوقات فإن الوقت رأس المال ولا تضيعها بالفراغ 
واماأها بالإفادة أو الاستفادة أو مهما جميعا واعرف ما يذهب به للك ونبارك 
وجَدّد وبتك في كل وقت . 

وفَسمْ وفك ثلاثة أقسام قِسْمٌ لطب العلم وقِسمٌ للعمل الذي تسين 
به على مصالِح نياك واخرتك وقسم الحقوق نفيك وما يرمك واعتبر بمرنْ مضّى 
وتفكر في مُنْصّرف الفريقين بينَ يدى الله جل وعلا وتقدس فرق في الجنة وفريق في 
البقيره. 

واستحضر قرب الله منكَ ک) في الحديث فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأكيمٌ 
الكَتْبَةَ الحافظين فقد أوصى رسول الله عه بالجار من الناس الذي بينّك وبينه 
جدار وأحجار فكيف بال جار الكريم الذين قال الله فييم #وإن عليكم لحافظين 
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون» وقال جل وعلا وتقدس عن المين وعن 
الشمال قعيد» . 

فرعاية جواره أَحَقُ وإكرامٌ قربه أوجبٌ لأنه أمنبّق و ألصّق وليسَ بيتك وبيئه 
جدار ولا أحجارٌ ولا حائل ومع الاح الشديد أن الأذيّة لھا يد 0 عل مر 
الساعات ولكن مقل ومكثر . 


شعما: 
كن ا إلجر شفط عت عا وا لك لشمور عن 
وامحفظ مانت وك ع له أبتاً وما ساي فتَجئبا 

علامَة صِحةٍ الإرَادّة أن يَكُونُ هَم امريد رضّاء ره واستعدادةُ إلقائه وريه 
على وقت في غير مرضاة ربه وأسفه على قربه والأنس به وجماع ذلك أن يُصْيحَ 
ومسي ويس له هم غيه . 

وقال : أعظم الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة إضاعة القلب 
وإضاعة الوقت » فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة وإضاعةٌ الوقت من 
طول الأمل . 

فاجتمع الفسادٌ كله في اتباع الهوى وطُول الأمل والصلاح كله في اتباع 
الهدى والاستعداد للقاء الله والله المستعان . 

لتاس مدذ مُحلقوا لم زاوا مسين وليسَ لهم حط عن رحاهم إا في الجنة 
أو النار والعاقل يَعْلمُ أن السفر مبني على المشقة ورُكوب الأخطار . 

وين المحال عادّة أن يُطلَّبِ فيما نعم ولَذَّةَ وراحة إنما ذلك بعد انتباء السفر 
ومن المعلوم أن كل وَطأةٍ قكم أو كل آن من آناتٍ السّفرٍ غَيْر واقفة ولا المكلف 
واقف . وقد ثبت أنه مُسافِرٌ على الحال التي يب أن يكون المسَافِرٌ علمبا من تبيئةٍ 
الد المُوصل وإذا نز أو نام أو استراح فعَلى قم الاستعداد للسير . 

قال بعضٌ العلماء ياإخواني اجئهئوا في العمل فإن يكن الأمر كما ترجا 
من رحمة الله وعفوه كانت لنا رجات في الجنة وإن يكن الأمرٌ شديداً م ناف 
وتُحادَّر لم تمل را أخرجنا نعمل صا حاً غَيْرَ الذي كما نعمل» نقول قد عونا 


لوخم — 


وقال رج لمحمد بن المنكدر الجَدٌ الجن و الحَذْر الحَذَّرْ فإن يكن الأمر 
لين لس 06 نا مكنع قل ران يكن الأب ق 
الفسكم : 
يارب َفْحَك برجو کل مرف فأنت آرم من يخا يفو ومن صفح 
يارت لا سب رجو الحلاصَ به للا رجاه وأ ينك إن تفا 
فيا لجات إلى رب بممضيلَةٍ للا وَجَنْتُ جناب للف مُنْفسححا 
ولا ايق أن فامئتَجَرتُ به للا فرج باب الضيق ولف 

رقال بعضهم لبعض الفقراء مر وقد رأى عليه أثر الجوع والضر : لم لآ 
تمأل الناس لِيُعْطُوِكَ » قال أخاف أن أسأهم يوني فلا يُفلحوا » وقد بلغني 

عن النبي اه أنه قال «ِلَوْ صَدق السّائل ما أفلح مَنْ مَتعَهُ» . 

لماحل التي ردي الخلق ستة : 
السفر الأول سفر السلالة من الطيق... 
السفر الثاني سر اة من الظهر إلى البَطن . 
السفر الغالت من البطن إلى الدنيا . 
السفر الرابعٌ من الدُنيا إلى القبُور . 
السفر المخامسٌ من القبور إلى العرض للحساب . 
السفر الساوس من العَرضٍ إلى منزل الإقامة . 

وقد قطعنا نصف السّفَرٍ نسأل الله الإعانة والسداد على الباق والله أعلم 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

فصضصم) 

اختارٌ أحدٌ الحكما أَربع كلمات من أربع كنب من التوراة : من رضي با أعطاه 
الله استراح في الدنيا والآخرة » ومن الإنجيل : مَنْ هَدَمّ الشهوات عَز في الدنيا 


والآخرة » ومن الزبور : من تفرد عن الناس نجا في الدنيا والآخرة » ومن الفرقان : 
مَن حفط اللسان سَلِمّ في الدنيا والآخرة . 
وعن عبد الله بن المبارك قال إن رجلا حكيما جمع الأحاديث فاختار منها 
أربعين ألفا ثم اخار منها أربعة آلاف ثم اخعار مها أريتمالة م اخدار منها أرعين 6 
ثم احتار منها أَربَعَ كلمات ا إحداهُنْ لا گل لقن بامرأة على كل حال » والثانية لا تغتر 
بالملل على كل حال » والثالثة لا تُحمّل مَعدئكَ ما لا تطيقه » والرابعة لا تمجمع 
من العلم ما لا ينفعغك . 
وروی عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال أربعّة من ظلمةٍ القلب » 
بطن شبعان من غير مُبالاة وصحبةٌ الظالمين » ونسيان الذنوب الماضية وطول 
الأمل . 
وأربعة من نور القلب » «بطن جائع من حذر» أي خشية أن يكون ما لا 
يحل له» وصحبة الصالحين » وحفظ الذئوب الماضية » وقصر الأمل . 
وروى أن رجلا ترج من يني إسلرائيل إلى طلب العلم فبلغ ذلك نيهم 
فبعث إليه فقال له يا فتى » أَعِظِكَ بلاث خصال »› EY‏ 
ولأعدد »حف الله في السر والعلانية ؛ وأمسيكٌ لسائك عن الخلق لا تلكرهم إلا 
» وانظر حبك الذي تأكله حتى يكون من الحلال فامتنع الفتى عن 
روج كان من قبا واصون بلاث خصال تمن عمل لآخرنه كفاء ال مر ديه 
ودنياه » ومن أحسَنَ مريرله أَحسَنَ الله علانيتة ٠‏ ون من أصلح ما بيته وبين الله 
أصلح الله ما بينه وبين الناس . 
روى عن النبي عه أنه حرج ذاتٌ يوم على أصحابه فقال كيف 
أْْبَحْحُم » فقالوا أصبحتًا مُؤمنين الله فقال وما علامة إمانكم ؛ قالو نصبر على 
البلاء ونشكر على الرخاء ونرضى بالقضاء فقال عليه الصلاة والسلام أنتم مؤمنون 
حقاً ورب الكعبة . 


AY — 


شى سا َ 


e 


فَمَطلبٌ القوم تزا وسَيدُهُمْ 
ما ك تنارعهم ذنيا و شرف 


هم ل 4 
من الطاب 55 0 
ولا روح سرور حل في بل 
يُحطى بها مُخْلِصٌ للواحد الأَحَدٍ 


قيل لإبراهيم بن أدهم با وجدْث اله ؛ قال بثلالة ة أشياء » رأيثٌ القبرَ 
مُوحشاً وليس معي مُوْننٌ ورأيتُ طريقا طويلاً وليس معي زاد ورايت ابر 


اضيا وأيس ممعي لححبجة . 


حصن المؤمنين ثلاثة » المسجدٌ حصن وذکر الله حصن »> وقراءة القران 


وسكل ابن عباس ما خير الأيام » فقال يوم الجمعة » قيل وما خير الشهور 
قال شهر رمضان » قيل وما خير الأعمال » قال الصلوات الخمس لوقتها . 


وقال علي رضي الله عنه خير الأعمال ما يقبل الله منك » وخير الشهور ما 
تتوب فيه إلى الله توبة نصوحا » وخير الأيام ما تخرج فيه من الدنيا إلى الله تعالى 
مؤمناً بالله وكان رضي الله عنه يَتَعُوذُ بالله من ألميئة تصف وقلوب تعرف وأعمال 
تخالف روي عن النبي يِه أنه قال حُبْبَ إليّ من دنيام الطيب والنساء » 
و جعلت قرت ی الصلذة ر کت نه ام ا 

فقال أبو بكر صدقت يا رسول الله وححبّبٌ إل من الدنيا ثلاث النظر إلى 
وجه رسول الله وإنفاق مالي على رسول الله وأن تكون ابنتي تحت رسول الله . 

فقال عمر صدقت يا أبا بكر وحُبّبٌ إلى من الدنيا ثلاث الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر والثوب الخَلق . 


فقال عفان صدقت يا عُمَر وحُجْبت إلي من الدنيا ثلاث إشباع البجيْعان 
وكسوة العريان »› وتلاوة القران . 

فقال على صَّدقّْتَ يا عهان وحبّب إل من الدنيا ثلاث الخدمة لليف » 
والصومٌ في الصيف » والضربٌ بالسيف . 

فبينا هم كذلك إذ جاء جل وقال أرسّلني الله تبارك وتعالي لما سّمِعَ 
مَقالصَكُم وأمرك أن تسألني عا حب إن كُنْتُ من أهل الدنيا فقال إرشادٌ 
الضالين » ومؤانسة الغرباء القانتين » ومعاونة أهل العيال المعسرين . 

وقال جهيلُ ر العزة جل جلاله يحب من عباده ثلاث خصال » بل 
الاستطاعة واليكاء عند النُدامّة » والصَبْرٌ عند الفاقة . 

وعن على أن أصعب الأعمال أربع خصال العف عند الغضب والجود في 
الس » والعفة في الخلوة » وقول الحق لمن يخافه » أو يرجوه . 

وفي الزبور أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن العاقل الحكيم لا يخلو 
من أربع ساعات»ساعة فيبا يناجي ربه » وساعة فيها يحاسب نفسه » وساعة 
بمشي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ‏ وساعة حلي بين نفسه وبين لاا 
الحلال . 

وروي عن رسول الله ا أنه قال لأبي ذر الغفاري «يا أبا ذر جدد 
السفينة فإن البحر عميق » وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد » وحفف الحمل 
فإن العقبة كؤود » وأخلص العمل فإن الناقد بصير . شعراً : [ َ 
ر تتام ال وي مره وَل ئر في أي المكائين فل 
OT‏ 5 سعَادَةٍ يطول الئوى فا ودَارٌ شقاءِ 
لقت لاخدى الغايتين تلا َم وکن بَيْنَ خوف ينها ورَجَاءٍ 

وقال على بن ابي طالب رضي الله عنه عليكم بخمص كلمات لا يرججون 


أحذك إلا ره ولا يَحَائنٌ إلا لبه ولا يستحي إذا لم يعلم شيعا أن يتعلمه ولا 
يستحي إذا سكل عما لم يَعْلم أن يقول الله أعلم وعليكم بالصبر فإنه من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد . 

إعلم أنه يُقَكُم الأهم فالأهم الأهم أمرٌ الدين فليقدمه على أمر الدنيا 
والمقدم ين أمر الدين صحة العقيدة بتوحيد الله وتجميده وتنزيبه وتقديسه واعتقاد 
انفراده واتختصاصه بصفات الكمال . 

وتجرده عن النقايص والعيوب كلها المتصلات والمنفصلات وتنزيهه عنها وأنه 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأنه له الأسماء الحستى 
والصفات العلا والكمال المطلق من كل الوجوه . 

وعن بعض الحكماء » أربعة حَسَن ولكن أربعة اخسن منها الحياء من 
الرجال حَسَنْ ولكنه من النساء أحسّن » والعدل من كل أحد حسن ولكنه من 
القضاة والأمراء أحسن . 

والتوبة من الشيخ حَسَنٌ ولكنها من الشاب أَحسّنٌ » والجودٌ من الأغنياء 
حَممَنٌ ولكنه من الفقير أحسن . 

وعند أحد الحكماء أربعة قبيح » لكن أربعة منها أقبح » الذنب من 
الشاب قبيح » وهو من الشيخ أقبح » والاشتغال بالدنيا من الجاهل قببح . 

ومن العالم أقبح » والتكاسل في الطاعة من جميع الناس قبيح ومن العلماء 
وطلبة العلم أقبح » والتكبر من الأغنياء قبيح ومن العلماء أقبح . 

وعن علي رضي الله عنه من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات » ومن 
يفن الموثٌ الْهَدَمَت عليه اللذات » ومن عرف الدنيا هانت عليه المصيبات . 

ومن أشفق من الثآر انتهى عن الشهوات : 

وقال عمر رضي الله عنه الهوّى بحر الذنوب » والنْفْسُ بحر 


س ها 


الشهوات » والموثٌ بحر الأعمار » والقبر بحر الندامات . 
راع إذا الجَتَائِر قابا ونْسْكُنُ ين حفن ذَاوِباتِ 
كَرَوْعةٍ ثُلَةِ لظهور ئب لما غاب عَادث رَاټعاتِ 
وعن عؤان رضي الله عنه : وجذتُ حلاوة العبادة في أربعة أشياء أولها 
في أداء فرائض الله » والثاني في اجتئاب محارم الله » والثالث في الأمر بالمعروف 
ابتَغِاءَ ثواب الله » والرابع في النبي عن المنكر إتقاء غضب الله . 
وقال أيضاً أربعة ظاهرهن فضيلة وباطنبن فريضة » خالطة الصالحين فضيلة 
والاقتداء بهم فريضة » وتلاوة القرآن فضيلة والعمل به فريضة » وزيارة القبور فضيلة 
والاستعداد للموث فريضة » وعيادة المريض فضيلة واتخاذ الوصية منه فريضة . 
وعن على رضي الله عنه لا يزال الدِينُ والدنيا قاين مادام أربعة أشياء » 
مادام الأغنياء لا لون بما ولوا » ومادامٌ العُلماء يغملون بما عَلِمُوا » ومادام 
الجُهلاءَ لايستكبرون عما لم يعلموا » ومادام الفقراء لا يبيعون آيخرئهم 
بذنياهم . 
وعن اڀ بكر الصديق رضي الله عنه الظلمات مس والسرج لها 
خمس » حب الدنيا ظلمةٌ والسراج له الُوى والذَئت عة واليراع َه الوب 
والقر طلم" واليسراج له لا إله إل الله محمد رسول الله » والآخرة ظلمة 
والسراجٌ لها العمل الصالح » والصراط ظلمة والسراجٌ له البقين . 
وعن عبد الله له بن عمرو بن العاصى رضي الله عنهما تحمس من كن فيه سك 
في الدنيا والآخرة > أوها أن يذكر لا إل إلا الله محمداً رسول الله وقتا بعد وقت . 
وإذا ابتلى ببلية قال إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظم » » وإذا أَعْطِيَ نِعْمَةٌ قال الحمد لله رب العالمين شكرا للنعمة . 
وإذا ابتدأ في شيء قال بسم الله الرمن الرحم . 


وإذا أفرط منه ذنبا قال استغفر الله العظم وتوب إليه . 

وعن سفيان الثوري أنه قال اختار الفقراء خمساً واختار الاغنياء خمساً ء 
اختار الغقراء راحة النفس › وفراغ القلب » وعبودية الرب » وخفة الحساب » 
والدرجة العليا › 

واختار الأغنياء تَعَبّ النفس وشُكْل القلب وعبوديّة الدنيا وشيدَّة الحساب 
والدرجة السفلى . 

وقال بعضهم العَجَلَةَ تخسن في تجهيز الميت » وترويج البنت إذا 
بلغت » وقطف الثمرة إذا استوت » وقضاء الذَّيْن إذا وجب » والتوبة من الذنب 
إذا فرط » وإطعام الضيف إذا نزل . 

وقال عفان رضي الله عنه إن المؤمن في ستة أنواع من الخوف » أحدها من 
قبل الله تعالى أن يأحذ منه الإيمان » والثاني من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما 
يفتضح به يوم القيامة . 

والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله » والرابع من قبل ملك الموت أن 
يأحذه في غفلة بغتة » والخامس من قِبَلالدنيا أن يغتر بها وتُشغله عن الآخرة » 
والسادس من قبل الأهل والعيال أن يشتغل بهم فيشغلونه عن ذكر الله تعالى . 

وقال أيضا أضيع الأشياء عشرة عام لا يُسألُ عنه , وعِلْمٌ لا يعمل به » 
وراي صَوَابٌ لا قبل »؛ وسلاح لا يستعْمّل ومَسسجدٌ لا يُصَلَّى فيه » ومُصححف 

لا مُأ فيه » وما لا فی منه » ويل لا ركب » وعم اليد في طن من بيد 

الدنيا » وَعْمْرٌ طويل لا يترود صَاحِبَهُ فيه لِسَفره . 

وقال ابباهيم بن أدهم حينَ سَألُوهُ عن قول الله تعالى هل أذْعُوني استجبُ 
لَكُمْ © ونا تَدعوةُ فلم يَسْتجبٌ لنا فقال ما تت قَلُويُكم من عشة أشياء » أوها 
أنكم عرفتم الله وم تؤدوه حقه » وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به » وادعيتم عَدَارة 

إبليس وواليتموه . 


وادّعيتم حب الرسول َه وتركثم أ وستته » وادّعيم حب الجنّة وم 
تعمّلوا لها , وادّعيثُم تحوف الدار وم تَْهُوا عن الذنوب » واذَعيتّم أن اموت حق ولم 
تستعدوا لَه » واشتَقلكم بعهُوبٍ غَيركُم وترككم عيوب أنفسيكُم وتأكلون رزق الله ولا 
تشكروئةُ . إنتهبى بتصف يسير . والله أعلم . 

( موعقفة) 

قال بعضهم : يا أيبا الناس اعملوا على مهل وكونُوا من الله على وجل ولا 
َْتَروا بالأمل ونسيان الأجل ولا ترَكَتُوا إلى الدنيا فإنُها غدّارة خداعة » قد 
حرفت لكم بغرورهاء وفتكم مايا » وتيت لخْطابها فأصبَحَتُ 
ازوم المَجلية » اعون إلبها ناظرة » والقلوبٌ عليها عَاكفة › والتفويث لها 

عاشقة 3 شقة » فكم من عاشق ق ها مَل . 

ل کات الايا ين لالس لم تكن يوی موس أُفْنْتُ بِمًا ساءَ عُمْرْهًا 
آخر: ولوكائت الدلياعروسأًو ئها ما قَمَلتْ أوْلادها لا ترج 

وم مُطْمَعن إليها دلت فانظر إليها بين الحقيقة فإنها دار كثير يوائقها 
وذَمّها تحالِقّها دار ئفاد لا دَارُ إخلاد ودار عُبُور لا دار بور ودار فاءِ لا بَقاءِ 
ودَارٌ انصرام لا دارٌ دام جَديدُها يبلى ومُلكّها يُفنى وعَرينهًا يذل وكثييها يقل 
وذها يُمُوت وخيرها يفوت . 

وقد تطابق على ما كير لالات قواطع الول وصحاح العُقول والطفام 
وقضّى به الج والِيانَ حتى لم يقبل لوَضُوحه إلى زيادة في العرفان . 
ويس يصح في الأذهان ر إذا احتاج الثهار إلى ليل 

ولا كانت الدنيا مذو الحال التي كرت والمظة التي تقدمت جا في 
القران الكيم من التحذير عَنٍِ الاغترار بها والركون إليها والاعتاد عليها ما هو 
اعرف من أن ا 


وكذلك جاءت الأحاديثٌ الو والآثار الحكيمة فلهذا كان الأيقاظ من 
أهلها هم العلماء العٌقلاء الاد . 

العاملون بعلمهم الذين لا تدهم في الله لومة لاثم لم يركوا إل الدنيا بل 
اتخذوها مطِيّةَ إلى الآخرة . [ 1 30 

لا علماء الألسّن الذين يبون للناس جلود الظأن من اللين وقلوهم 
قُلُوبُ الذّئاب الذين يتخللون بألميئهم م تَتَخللٌ البق يلِسّانِها . قال بعضهم 
وأجادً في وصف الدنيا . 


آلآ إِنّما الدُنيا كجِينَةٍ ية طُلَابُهَا مث الكلاب الهَوايسِ 
عْظَمُهُمْ دما لها وأشئمم بها شغفاً قوم طول القلائس 

وختاماً فاستيقظوا رَجمَکم الله من غَفلتكم وانتيهُوا من رَقدَيَكُم قبل أن 
يقال فلا مريض أو مدنف ثقيل فهل من دليل يذل على النُواء لهذا العليل أو 
هل إلى الطبيب من سبيل . 

شل إلى المستشفى ويُذعى لَك الأطباء ولا يُرجَى للك الشاء ثم يُقال 
فلان أوصى ولِماله أخصى ثم يقال قد ثُقَلَ لِسَائهُ وما يمر على أن يكلم 
إخواته . 

وا هُو في سَكراتٍ الموت لا يعرف من عِنْدَه من أولاده وإخوانه وجيرانه 
وعَرق عند ذلك جبينڭ وتاب أنيئنك و 2 ثبت يقينك وارتفعتٌ جفولك وصدّقتٌ 
051 

وتلْجْلْجَ وتحَير لساك وبكى ألادك وإخوائك وقي لك هذا اك فلان 
وهذا أخوك فلان وهذه أمكَ وهذا أَبُوكَ وبَصِرِكَ شاخص ووك غزق من المع 
ولا تقدر على الكلام . 


فتصوز سك يا ينكين وأنك مى عل الأرض التي حلفت منها جه 
تقصاعَد روك والناس من حولك يبكون ولكن دون جَنْوى لأن قضاء الله وقدرهُ 
لا بد أن يرل بك . 

ثم حم على لساك فلا يديل ثم حل بك القَضَاءٌ ونعِعتٌ نفك من 
الأعضاء ثم هرج بها إلى السماء ع أولادك وإخرانك وأحطيرثٌ 
أكفانلك وجيء بالتغعش و المُعَسّل 

فجردك من الثياب وغسلكَ وجيء بالكمن فكفئُوك وحَنْطوك فانقطع 
عوك واستراخ مادك وانصرف أهلك إلى مالك وبقيت مزهنا بأُعمّالِكُ فيالها 
من ربل وياله من فوم . 
يبك يما تجْمَّعٌ الدّهْرٌ كله راان E‏ ا E‏ 
آخر : تجرد من الدنيا فائّك إِنُما حرجت إلى الدنيا 53 571 
آخر : فما ترود مِمّا كان بِجْمّعْهُ سوى حَنوطٍ غدة البيّن في حرق 


وق" الف جراد نفك كه وقل ذلك من راد لِمُنْطْلِق 
اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا واهدنا سبيل الرشاد ووفقنا للعمل الصاح ليوم 
المعاد واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء دهم وان رات 


يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(فصل) 
اعلم أن المقصُودٌ بالصلاة إنما هو تعظيمٌ العبود وهو الله جل جَلاله » 
وتعظيمه لا يكون إلا بخضور قلب . 
وقد كان السلف رحمهم الله فيهم من يتغير لوه إذا خضرت الصلا لصلاة وقول 
أترون بين يدي من اید أن أقِف . 
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فإذا أَرَدْتٌ سبجلاب حضور قلبكَ الغائب في أو دِيّة الدُنيا فَمَرْغْهُ من 

واعلّمْ أن إضاعَتها أعظم من .إضاعة ححرَائنِ الأموال والضيعات وجميع 
أمبعّة الدنيا » ولقد أحسن القائل : 
(وكل کس فلن الله يجيو وما لكر قاق الدين جُمران) 
وقد كان السلف أ'بَابُ التفكر يُشاهِدونَ في كل شيء عب فيذكرونَ بالأذانٍ 
داء المَْضِ على الجَبّار » وبطهارة الَدَنِ تطهير القلب ين الكبر والحسد والل 
والحقد و الياء والظن السيء . 

ويذكرون بِسّثْر العورة سَترٌ القبائح يمن عيوب الباطن مما تقدم ونحوه 
وباستقبال القبلة صرف القلب إلى مُقلْبٍ القَلُوب » فْمَنْ لم تكن صلاثة كذلك 

ولذلك ينبغي الاعتناء بالصلاة لانها الصلة بين العبد وبين ربه فيقدم 
القيلولة لِيَسْتعيْنَ بها على الِإسسْتعْدَادٍ للصلاة وإن كان لَهُ قيام في الليل أو سهر 
في أعمال الخير فإن فيها مَعُونة على قيام الليل . 

ويُحرص على أن يَسْتَيقَضَ قبل دخول وقتٍ صلاة الظهر ويتوضاً تحضر 
للمسجد وِيُصلٍ تميّة المسجد ويُنتظِرٌ المؤذن فيجيبّه ثم يصلى أربع ركعات 
بتسليمتين الرواتب التي قبل الصلاة . 

ثم بصي الفرض مع الإمام ثم يصلي بعد الفريضة ركعتين فهما من الرواتب 

الثابتة . 

وينبغي أن لا يشتغل إلى العَصْرٍ إلا بتعليم عِلْمٍ أو إعالةٍ مم أو قراءة 
قران أو مُطَالَعَةَ في كتب العلم تفسير أو توحيد أو حديث أو فقه أو سعي في 
معاش يستعين به على دينه . 


ثم يصلي أربع ركعات قبل العصر وهي سنة مؤكدة فقد قال صلى الله عليه 
55 الله امرأ صلى قبل العصر أربعا » فالجتهد واحرص أن يتالك دعا 

لا تشتغل بعد صلاة العصر إلا بمثل ما سبّى بن قراءة قران أو تعليم علم 
e‏ به على دينك . 

ينبغي أن تكون أرقاك مُهملة بل احرص كل الحرص على أن تكون 

مَمْلوأة 0 الصالحة وحابيبٌ فاك ورت أعمالكَ وأورادَك في لَيْلِكَ 
ونهارك . 

وین لکل وقت شغلاً لا عا ولا تؤثر فيه مو مما نقدم کر من 
أعمال الآخرة فبذلك تظهر بركة أوقاتك وتصون غمرك من الضياع . 

وإما إذا أهملتٌ نفسّك سُدَى إِهْمال المليم ر تدري بماذا تشتغل كل 
وقت فيضي أكثر أوفَاتِك ضائعا وأوقات عُمْرِكَ هي رأس سس ماك ولقد أجاد القائل 
شعرا : 
إذا كنت ألم عِلْما يتنبا بان عَياني تكون اة 
فلم لا أكون يها ظيْتَا والجملها في صّلاج وطاهة 

ار : 
إذا كان راس المال عك فاخترز عليه من الإلفاق في غير واجب 

وعليه تجارتك وبه ووك إلى نعم دار الاد في جار الله تعالى فكل نفس 
من أنفاسيك جوهة لا قيمة لها لأَنّ سك لا بل لَهُ فإذا فاك فلا يود أبّدا . 

ولكن لا ينب هذا إا من وق لله لحف عم عن الضياع فلا تكن 
كالحمقى الجَهَلّة المفرورين الذينَ ذهب أعمارهُم رطا الذينَ يفرحون كل يوم 
بزيادة أمواهم مَحَ تُقصانٍ أعمارهم . 


أي خير في مال يزيد وجُمْرٌ ينص في غير طاعة فلا تفرح إلا بزيادة علم 
أو عمل صالح قال الله تعالى «( وقل رب زدني علما ‏ وقال تعالى « والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيز مردا ) . 

فإِنّهُما رفاك يَصْحَبَائِكَ في القبر حي يََحلّفُ عنلك أهلك ومالك 
وَوَلدّك وأقارنك وأصدقاؤك ثم إذا بقي على الغروب مقدارٌ نِصيف ساعّة أو ثلث أو 
ربع تَقدّمْ إلى المسجد واشتغل بالتسبيح والاستغفار . 

قال جل وعَلا # وسبّح بحمد ربك قبل طُلوع الشمس وقبل العُروب » 
وقال عَرْ م ين قائل ظ وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروما » 
واحرص على أن تغرّب وأنت تلهج بالتسبيح والاستغفار . 

وإذا سّمعتٌ المؤذن فأجبه وفل بَعْدَهُ : اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة ك حمدا اة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً 
الذي وعَذْنّه . 

رفصل ) 

ثم إذا اقام الصلاة قم عند قوله قد قامت الصلاة ثم صل الفرضّ م الإمام 
وصل بعده ركعتين رهما راتبة المغرب . 

وإن أَحْيْتَ ما بين العشائين بصلاة فَحَسَنْ فقد ورد أن ناشكة الليل هي 
ما بين المغرب والعشاء لأن معنى نشأً ابتداً . 

وكان زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما يصلي بين المغرب 
والعشاء ويقول هذه ناشفة الليل وقال عَطاء وعكرمة هي بدأ الليل . 

وقبل في قوله تعالى ط تعجاق O ua‏ 
المغرب والعشاء قاله قتادة وعكرمة . 


فإذا دحل وقت صلاة الهشّاء فصلها مع الامام وصّل بعدها الراتبة 

ثم ركعتين تقرؤ في الأول «إسبح اسم ربك الأعى» وفي الثانية «إقل يا يبا 
الكافرون» ثم أوتر واقرأ بعد الفاتحة سورةً الإخلاص طقل هو الله أحد» فإن 
كنت مِمُن يقم ويْصِلَي بالليل فأمحر الوثر ليكون آخر صلاتِكَ بالليل وثرا . 

ثم اشتغل بعد ذلك بقراءه القرآن أو مطالعة في كتب توحيد أو تفسير أو 

واحذر أن تشتّغِل بغلوم تَعُودُ عليك بالضرر أو تجلس عندما يلي فيكون 
ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك فإن الأعمال بخواتيمها ورما قبضّتٌ روك . 

وإذا أردت النوم فانفض الفراش وابسطه تقل القبلة ونم على مينك على 
هيئة وضع الميت في القبر . 

واعَلمْ أن النوم أخو الموت مثلهُ واليتقظة مثل البعث ولعل الله تعالى 
يقبض رُوَحَكَ في ليك فكُنْ مُستعداً لِلِقَاِهِ وإن حَصّل أن تكون على طهارةٍ 
وَوَصِيكَ مكتوبة عند رَأْمِيكَ فافضل . 


وتنام تائباً توبةً نصّوحاً من الذنوب تلهج بالاستغفار عازماً جازماً على أن 

لا تعُود إلى مُعصبيّة واعزم على الخير وتحبته لجميع المسلمين إن بعثك الله تعالى . 

كر عند اضئطجاءك في فاشك أنك سَمُضْجَعُ في اللحد كذلك 

وحيداً فيداً ليس معلك إا عملْكَ ولا تُجزى إلا بعك ولا تستجلبٌ النومّ تكلا 

بتمهيد الفراش الوطيئة فإن النوم تعطيل الحياة إلا إن كانت يقظتك وبالا عليك 
فوك بلا شك أحسْن لأنه سلامة لديك . 

واعلم أن الليل والنهار أربعٌ وعشرون ساعة فلا يكن نومك بالليل والنهار أكثر من 


مان ساعات فيَكْفِيكَ إن عشت ستين سنة مثلاً أن تُضيّع منها الث وهو 
عشرون سنة . 

اعد عند النوم سواكك وطهورك وانْو العَرْمَ على قيام الليل إن الله أحيالكَ 
وركعتان في جوف الليل کر ِن كُتُوز البر فاستكثر يمن كنوزك إيّوم فقرك . 

فلن تغني عك كور الدنيا إذا مت فالرْصِيكُ الصّحيح الباقي النافع 
رصِيكٌ الأحرة » الباقياتٌ الصالحات . 

وقل عند التق باسمك ري وضعت جنبي وباسمك أرفعة فاغفر لي اللهم 
قني عذابك يوم تَبْعَتُ عِبّادَك اللهم باسمك أحيّا وأموت . 

أعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت حل بناصيتها 
إن رني على صراط مستقيم اللهم أنثٌ الأول فليسَ قبلك شيء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقلك شيء ونت الباطن فليس دُونك شيء . 

اللهم انت لقت تفسسي ونك تتوفاها لك مماثها ومحياها إن أمنّها فاغفر 
ها وإن أحييتها فاحفظها با تحفْظ به عبادك الصا حين اللهم إني أسألك العفو 
والعافية . 

اللهم أيقظنى في أحَبٌٍّ الساعات إليكَ واستغوأني في أب الأعمالٍ 
إليك . 

ثم اقرأ آية الكرسي 

واخر سورة البقرة «آمن الرسول» إلى آخر السورة . 

واقرأ سوة الاخلاص . 

والمعوذتين . 

وسورة تبارك . 

والواقعة . 


واحرص كل الحرص أن يأحدّك الوم وأنت تلهج بذكر الله وعلى طهارة 
فكم من إنسان انتبت ل ل ا 

فإذا استيقظت فداوم على هذا الترتيب بقية عَم فإن شقَتْ عليك 
المثاوئة فاصبر صر المريض عل 1 العلاج ومرارة الذواء انتظاراً للشفاء ٠‏ 

وتفکر في قصر عْمْركَ وإن عشت مائة سنة أو أزيد فهي قصية بالاضافة إلى 

مَقَامكَ في الدار الاخرة رهي أب الآباد . 

وتصور تُحَمَلَكَ للمَشَقَةٍ والهوان والذل في طلب متا اليا ياة ادنيا أشهر 
أو سنين رجاء أن تستريح بقية عمك فكيف لا تتحمل أياماً قلائل رجاء 
الاستراحة الأديّة . 

لا تطول أمَلك فيل عليلك عَملّكَ وقدّر فرب الموت في كل ساعة وف 
لنفسيكٌ إني أتحمل المشقة االيومّ فلَعَلِي أموثٌ بالليل وأصبر الليلة فلعلي أموثٌ 
غدا . 

فإن 0 لا يهجم في وقت مخصوص أو حال مخصوص أو سين خصوص 
ولا بد من هجومه فالاستعداد له أؤلى من الاستعداد للدنيا . 

وأنتٌ تعلم أنلكٌ لا تبقى في الدنيا إلا مُدّة قليلة ولعله ل يبق من أجل إلا 
وم واحد أو نَفْسٌ واحد لا مييّما في زمينا الذي كرت فيه الحوادث بأسباب 
السيارات والقزوز والطائرات ونحو ذلك 

وک من إنسان خرج من عند آمو صحيحاً ول يشر أعلة بعد قليل إلا 
وخبر موته يَفْجَوْهُم فقدر هذا في قلبك كل يوم لعله يذفْعكَ إلى الاستعداد 
للموت . 

وكلّف نَفْسَكَ الصِبْرٌ على الطاعة يوماً يوماً فإنكَ لو فرت بقاءك خمسين 
سنَةٌ وألزمتٌ تَفسَكَ الصّبرَ على طاعة الله تعالى فرت نَفسُّكَ واستصعبّتُ عليك 


~~ 


وتصوّر سُرُورك وفْرَحَك عند الموت إن فَعَلْتَ ما 0 وإن سوفت 
وساهَت اموت في 0 وسرت ان ا 


حذوا هة في الد فالموثُ كائن 
وما دارم هذي بار إقامة 
أما جاءم ربكم وتزودوا 
وما هذه الام إلا مَرَاحِل 
ومن سار نحو الدار سين ججة 
وما اا إلا مثل متفر ابا 
وفي السُّقم والآفات اشم حكمة 
يُنادي لِسان الحالي جوا لترحلوا 
أتاكَ دَذِيرٌ الشيب والسقم يا 
ومن كان عزرائیل كَافِلَ رُوحَهٍ 
ومن روحه ف الجسم منه وة 
فما حك ذي لب بيت بليلة 
فبادر هجوم الموتٍ في كسب ما به 
وفك فاجتلها وميك كي 
ومنل ورود القَبْر مهما 
فما فح الإنسان ينل اكتسا 


فمامنه من منجا ولا عنه عُنْدَّدِ 


0 : 0 
ولكثها, دار ايتلا وترود 
فما عُلْرٌ ن واف غير مود 


قد عاد سه الى وكأ قو 
ئنم لبهم على لر متمد 
مُيقظة ذا اللب عند التَفقدٍ 

عن المْزل الكت الكثير الشكي 
9 نلو القومٌ في في الوم أو غد 
إذا فاته في اليوم لم بت في غ 
فهييات امن يُرتجى من مرد 
بلا كتب إيصاءِ وإشهادٍ شهد 
تفورٌ غداً يوم القيامة واجهد 
سفق يوم الحَشْرٍ طيبٌ ارود 
تيك نفاعا قَدّمهُ اسع 


بيوم يفر المي يمن كل محتد 


اللهم ارحم ذلّنا يو ا ومن تحؤفنا من فرع المعاد ووفقنا لما تُنجينا 

به من الأعمال في ظلم الإلحاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد واغفر 

لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصل الله على محمد وعل اله وصحبه أجمعين . 


= ن — 


(موعظة) 

قال الله جل ذكره فإوذكر فإن الذكرى تتْمَعُ المؤمنين4 وقال جل وعلا «إفلكر إن 
َفْعَتِ الذكرى) وقال عر من قائل «إفذكر بالقرآن من يخاف وعيد» وقال تبارك 
وتعالى 9 فذكر فما أنتٌ بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» . 

وقال تعالى «إأدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وقال جل 
وعلا «إوذكرهم بأيام الله وقال جل وعلا وتقدس «إيعظكم الله أن تعودوا مثله 
أبدا» . 

ركان النبي مُه يتحول أَصِحَابَةُ بالموعظة فالوعظ والتذكير فريضتان 
واجبتان ماضيتان على أهلهما بكتاب الله وسنة رسوله. َه . 

وقد أمر الله المُوْعُوْظِين بالاستاع والإصفاء للموعظة لما فيها من المنافع 
الع 
مل اناق جل قدره وعظم خطره أن يحرص ويجتبد على استاع 
الموعظة وقبول النصيحة لأنه إذا فعل ذلك فاز بقسطه الأوفر وحظه الأجزل 
واستحق من الله البشرى في العاجل والثواب في الآجل ومن مُقلاء خلقه الثناء 
الحسن ومد والاكرام والدعاء . 

فإنَّ الله جل ذكو يقول إفبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسته» ثم قال إولفك الذين هداهم الله وأولفك هم أولوا الألباب) . 

وقد شَبّه الله الكفرة المعرضين عن القران الذي هو مشتمل على التذكرة 
الكبرى والموعظة العظمى بِالحُمّر قال تعالى «إفما لهم عن التذكرة معرضين 


ر 


كانم حمر مستثفرة فرت من قَسُورة» فليحذر المسلم أن يتشبه بهم ويعرض عن 


ا وقد جعل الله جل ذكره الكَيْر في الاعتبار والاعتبار بالتفكير وححتٌ عليه في 
عة مواضيعٌ من كتابه قال تعالى إفاعتبروا يا أولي الأبصار» وقال طإإن في ذلك 
وة لأولي الأبصار» . 


مات 


وقال جلا وعلا أو لم يتفكروا في أنفسيهم ما خلق الله السموات 
والأرض وما يينهما إلا بالحق وأَجَل مسمى » وقال جل وعلا وتقدس إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون ‏ . 

وقال عز من قائل طإالذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وپتفکرون 
فيخلق السموات والأرض ربناما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» 
وقال جل وعلا «إإن في ذلك لاية لقوم يتفكرون) . 

فمن قريب ما يجب أن يُفكّر فيه اللبيبُ ويتدبه أن يتذكر أحوال الأمم 
والقرونٍ الماضية والملوك الأولين الذين كانوا من أشد خخلتٍ الله قو وأكثر جمعا ونين 
آثاراً وأطول أعمااً الذين بَنوا المدائن وجمعوا الخزائنَ وحقروا الأخبارٌ وعَمُروا الديار 
وشيّدوا القصورٌ . 

ودبروا الأمور وجمعوا الجُموع وقادوا الجُيُوش وساقوا الخيول ودَوّخوا البلاد 
أذلوا العباد ومشوًا في الأرض مَرّحاً واخحتانوا بما أوتوا فرحا فأخحذهم الله بما كانوا 
يكسبون 2 . 
فأصبحوا بَعْد العز والمَنَعَّة والملك والرفعة والصّيّت والسطوة والذكر 
والصولة عظاماً رميماً ورفاتاً هشيما وأصبحت مئازهم خاوية وقصورهم خالية 
وأجسادهم بالية وأصوائهم هادئة . ' 

تُخبك آثاهم مُعايئة وتقرع سمعك أخبائهم مجاهرة فلم يصحبهم من 
الدنيا ما يْمَعوا ولم يَذفع عنهم الى ما كسبوا ولعَلهم دموا حيتُ لم تتفعهُم 
النّدامة وتلهفوا حيتٌُ لا يغني عنهم التلهف شيعا . 

وإ الباق عَمًا قليل كالفاني والغابرٌ عمًا قليل كالماضي وما بينهما إلا 
أنفاسٌ معلومة ويام معدودة سريعة الانقضاء قريبة الانتهاء . 

بعتن الشف جاك واي بن عله الم وي الله الجر 
وينه هذه الموعظة فإن الله جعلها في أوائل مواعظه . 


شاعو أ سه 


وکررها في مواضعٌ من كتابه حيث جل وعلا وتقدس يقول «إأفلم يسيروا 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوة وآثاروا 
الأرض وعَمروها أكثر مما عَمَرُوها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . 

وقال تعالى « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأَض فما أغنى عنهم ماكانوا 
يكسبون 6 . 

وقال جل وعلا وتقدس «إأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثراً في الأرض فأخذهم الله 
بذنوبهم وماکان لهم من الله من واق» . 

وعد جل وعلا كثيراً منهم في كتابه ووصفهم وسماهم في خطابه 

حيث يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد وود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأرتاد الذين طغوا في البلاد 
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد» . 

وقال «إوعاداً وود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيرا» هذا حير 
أصكق القائلين وهذا قول حق وقد جمَل الله بكل ما شُوهِد في أيامه وعوينَ في 
زّمانه ممن رفعوا ثم وضيعوا وعَلَوا ثم صرعوا ودارّت عليهم الدوائر ونابتهم النوائب ما 
في بعطيه مُقَنَعٌ لمُعتير وبلاغ لمدكر . 

قالوا وأشرف أبو الدرداء صاحبٌ رسول الله راعلى أهل حِمُص فقال 
يا أهل حمص أتبنون ما لا تسكتُون وتأملون ما لا تدركون وتجمعون ما لاتأكلون . 

إن من كان قبلكم بترا شديدا وأمُلوا بعيدا وجمّعوا كثيرا فأصبحت اليوم 
مساكهم قبورا وأمَلهُم غرورا وجمعهم بورا . 

وقد قال أحد فصحاء الملوك في خطبته : ألم تروا مُصّارع من كان قبلكم . 


داهو أ سه 


كيف استدرجتهم الدنيا بزخارفها ونفتهم ثم تركتهُم وقد تلت عنهم فهم في 
حيرة وظلمة مُذْلّهمّة تركوا الأهلين والأولاد والعيالٌ والأموال . 

مسَاكِنُهُم القبور وقد خلت منهم الدور وتقطّعت منهم الأوصال 
والصّدور وصاروا تراباً بالياً وكان الله هم ناهياً قال تعالى 8 فلا تغرنكم الحياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخلوه عدوا إنما يدعو 


حزبه ليكونوا من أصحاب السعير . 


ف 
نبكي على الدنيا وما من معشر 
أن الأكاسيرة الجبابرة الأولى 


من كل من ضاق الفضاء بجيشه 
رين إذا ليك كأن لم يفي 
فالموثٌ ات والنفوسٌ نفائس 
احر : 

أجدك ما الدنيا وماذا نعيمها 
لعَمري لقد شامدثٌ فيها عجائبا 
رایت بها أهل المَواهِبٍ مَرَة 
فما رَاعَهِمُ إلا الرّزاديا تُوابتٌ 
وَأَسْقتهفوًا: كاساً من الذل. معا 


رد ,م 


ودائتٹ لمن ا بعص برهَة 


جَمَعَتْهُم الدنيا فلم 8 

نزوا کنزوا الكنوز فما بقينَ وا بقوا 
2-1 

سی وى فحواة لحذ ضيق 


أنْ ١‏ لكلامٌ لهم خلال مطل 
وَالمُسْتَهِرٌ بمَا لديه الأحمّقٌ 


وهل هي إلا جَمرة 
وصاحبئي فييا مُسودُ وسَسيدٌ 
وقد طاب عيشٌ والسرور يِجَدّدُ 
عليهم وقامّت في أذاهم تخد 
وكان لهم فوق السسماكين مَقَعَدُ 
على نکد في کل يوم يُجَنّهُ 


اللهم ثبت قُلُوبنا على الايمان ووفقنا لصاح الأعمال » اللهم تفضل عاينا 


بالقبول والإجابة وارزقنا صدق التوبة وحسن 


حسن الانابة > واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 


المسلمين الأحياء والميتين برمتك يا أرحم الراحمين ؛ وصلى الله على محمد وعلى اله 


وأصحابه أجميعن . 
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كتب بعضهم إلى أخ له فقال له : أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله 
سبحانه والعمل با عَلمكَ الله تعلل والمراقية حم 3 ا إلا الله عر وجل 
والاستعدادٍ لما اش لاحر فيه اة ولا ينتفع م اندم عند ُرُوْلهِ . 

فاحسير عن رأميك قناع العَافِلين الب من رَقدَة الموئى وشِمر سباق 
غداً فإن الدّْيا مَيْدانُ المَسَابقِين ولا تَر بِمَنْ أظهّر السك وشاغل بالوصيف 
وكرلكٌ العمل با موصوف 8 

واعلم يا عي أنه لاب بي ولك من الام ين دي الله عر وجل يسنالا 
عن الدقيق الخفي والجليل الخافي ولت امن أن يَسألئي وإِياكَ عن وسوسة 
الصّدور ولْحَظَاتٍ الغيون والإصكاء للاستماع . 

واعْلَمْ انهلا يُجِْي من العمل القول ولا ين البذلي اة ولا من اوفقي 
القلاوم . 

قال نافع كَحرَجْبٌ مَعٌّ ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحابه 
فَوَضَعُوا سفرة لَهُم فمرٌ بهم راع فقال عبد الله بن عمر يا رَاعي هَلّمّ فأْصِبٌ 
من هذه السفرَة : 

فقال إني صَائِمٍ فقال عبد الله في مثل هذا اليوم الشديد حَرهُ وَألك ين 
هله الشيعاب في آثار هَِه الم ون َه الجبال ری هَِه الم وألْتٌ صاتم . 

e 

1 مَولّاكَ‎ 0 Ei قال ا لست لي إتهارلتولاي‎ ٠ 
E 

E‏ وهُو رَافِعٌ عه إلى السسّمَاء وهو يُقول فا الله قال فلم 

رل ابن عُمر يقول قال الراعي فأينَ الله فما عَدَا أن قَدِمَ المديئة فبعَت إلى سيد 
الراعي فاشترى ينه الراعي والعنم فأَعْكّق الراعي وَوَهَبَ لَهُ الكتم . 
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وا قَومٌ رجلا إلى طعَام في يوم قَائظ شديد حره فقال إني صا فقالوا 
أفي مئل هذا ايوم ل أفاغبن امي . 1 

ول ع بن زتباع مرا ين مكة والمَدِية في يوم صائف وقربث 
داه فاط راج من جل فقال ا راع هلم إلى العٌداء قال إني صَائم . 

قال لَه روځ بن تباغ أ وم في هذا الح اليد قال الراعي فذح 
ا بَاطِلاً فأنشاً أ روح يفول : 

لَقَدْ ضتنت بَيّاِمِكَ يا رَاعي إذ جا بها روح بن باع 

ودَعَا و رَجُلاً إلى طعَام فقال إني صَائِم فقانُوا فار وصْمْ عدا قال 
ومن لي بأن أَعِيْشَ إلى عد . 

رو أن الحسنّ رآ رَجُلا مُتبّداً فال يا عبد الله ما ينك من 
جام ني قال ما شغي عن اقاس قال فا متك أن تأي اسن قال ما 
لزي عن ال قال :نما اللي الك عن ان 

قال إني أُمسي وأطبحٌ َيْنَ ذلب وَنِعُمَةٍ كَرأيْتُ أن أشغل لفسي 
بالاميتغفار لِلذَّنْبِ والشكر لله تعاى على العم فقال الت عِنْدي أفقَهُ من 
ال 

قال بعض العلماء حاثاً على شكر الله جل وعلا فقال إخواني اشكروا الله 
على ما أنعم عليكم به من الألسن بكارة التلاوة .لكتاب الله وذكرو . 

فإن فرطتم في ذلك فَاسْتَحْيُوا من الله أن تخوضوا بالألْسّنٍ في فنونٍ الآثام 
فقد ورد عن النبي مله أنه قال « وهل يكب الناس في النار على مَنارهم إلا 
حَصائدُ ألسيئتهم » . 

فالرجل العاقل المستقم لا يستخدم لسانه إلا في الحق والخير من ذكر الله 
والثناء عليه وتلاوة كتابة الكريم والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين ولألِمَةٍ 
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المسلمين وعامتهم ويجتدب الكذب والإفتراء والغيبة واافيمة ويجتدب القبيح 
وتقبيح الحسن والغلق والنفاق والرياء قال مإ « لملم مَن سَلِمَ امون 
بن لسانه وده كل هذه ين آفاتٍ اسان » . 
ألا واشكروا الله على ماءأنعم به عليكم من الأبصّار بالنظر إلى الحق 
بالاعتبار شكراً له فإن رغبتم عن ذلك فراقبوا الله أن تنظروا بالأبصار إلى الحرام 
شَعْضِبُوا الله بنعمه كفعل الكثير من الئاس فاتقوا الله عباد الله . 
ألا فراِبُوه واشكرّوةٌ على ما أنعم به عَليكم يِن السمع بالاسّتماع إلى 

القران الكرِيم وكلام ميد المرسّلين والمواعظ الحَسية . 

فإن صم ذلك وقرَطكم فيه فامنتحيُوا من الله أن نووا بأُسْمَاعِكم إلى 
الهَوّى والملاهي والأغاني وَجَمِيّع المنكرات فلكم عن جميع ذلك ر 

واشكروا الله على ما أنعم به عليكم ين الأيدي ينها إلى الخيرات فإن 
فصرم عن ذلك , فاستحيوا أن يلوا إلى الظلم الى كفغْل كثير من 
الناس فإن الظَلّمّ ظلمَاتٌ يوم القيامةٍ قال الله جل وعلا وتقدس [ ولا تحسبن 
الله غافِلاً عما يعمل الظامون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين 
مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليبم طرفهم وأفشدتهم هواء 4 ألا فاتقوا الله عباد الله 
واشكروه على ما أنعم به عليكم من الأَرْجلٍ بالسعى بها إلى الطاعات فإن 
قَصّرتم في ذلك فراقبوا الله ولا تسْعَوًا بها إلى الاثام . 

فالرجل المستقم لا يستخدم سمعه وبصره وجميع حواسه ومشاعره إلا 
فيما أحل الله له وقد جمع الله كثيراً من صفات المؤمنين المستقيمين وعَدّهُم 
مُفْلِحِين مُستَحِقِيْنَ للْخُلُودِ في جناتٍ النعم في قوله عر وجل ل قد أفلح 
المؤمدون ‏ إلى قوله فإ هم فيبا خالدون 4 قال الله جل وعلا وتقدس 9 يوم 
تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون # فكيف بك 
والأكبال في الأقدام والأغلال في الأعناق » قال الله جل وعلا بإ إذ الأغلال في 
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أعداقهم والسلاسل يسحبون في الحمم ثم في النار يسجرون ¢ . 


ألا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من الأقوات فلا 
َة قروا بها على مَعَاصي الله ألا يا عباد الله فاته تقوا الله على على ما أنعم به عليكم من 
اللباس وذلك بأن بوه في رضى الله فإن قصرتم عن ذلك فاستحيوا أَنْ لوا 
لباسکم في ما يكره الله . 

ألا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما وهيكم من الأغوال وذلك بأن 
بلوها في سبيل الله فإن بخلتم عن ذلك فاسئَحْيُوا ن الله أن تُنفقُوا ما وهب . 
من الال في معاصيه . 

واشكروا الله على نعمته العظمى وهو ما أنعم به عليكم من الإيمان به 
وبكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 

وأشكروه عل ما 2 به عليكم من العقل بالتفكير 0 وَاعْتَقَادٍ 

حسن البية والاعتبار وشِدَّةٍ الخوف والحزْنِ وسلامة الصّدرٍ للا 

وأشكروا الله على ما أنعم »يكم بن ال أن وا لذ ول 
وجأرة ویوا منه وتهابوه وقوه وغوه على حستب ما عَفَلَكُمِ من 

عَظمْتِهِ وكِبْرِيَائِه وعَظِم قرو مسبحَائه وتعالل . 

٠‏ فإن قصرئم في ذلك فراقِبوا الله تعالى و کا الاين لا فر 
ولا يُجِلُوئَهُ ولا يَهَابُونه ر يَسْتَحْيُونَ منه ولا فوته ولا يُِيُْوَهُ ولا يُقَدّرُونّه 
خی قذره بل يَسْتهدُون ؛ ير من أمرهِ . ٍ 

فاتقوا الله عباد الله أن تَعُودُوا بَعْدَ العِلم جُهالاً وبعد المعرفة والفهم 
3 ونشو ُ العقل والوِلمٌ عليكم وبلا . 

هَبّ الله لنا ولكم القيام بطاعته وَوَفْفَنَا ولام شكر عه وخسن 
ا 7 كريم رؤوف رجم وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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( موعشغة) 


إن العجب كل لعجب من إنسان عاقل احير آله يلك طريقاً شايكا غر 
ميا بالمَحَاؤف والمُْعجاتٍ والمهالكِ وأن عليه أن يَتَصِوْرٌ هَذْهِ الخاوف 
والمحَاطرٌ والمهالك ويتصور آثارَها على يله الأيدي والذي انبره صد 
القائلين وَأوفى الوَاعِدِين الذي أحاط بكل شىء علماً . 

ومع ذلك راه غافلاً لا همام له بذلك مُنصّرفاً عن بعاد عن هم 
المهالك والمرلاتِ الفَظِيْعَةِ وَمُسْتَفِلاً بالدّايَا والأمور الَافهة من شؤون الدنيا 
اا لملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه . 

وما اضيب الانسان برض أَشدٌ من الغفلة الذي ربا حول إلى جمود 
وقسوة ثم إلى جاج وعناد ثم 1 إلى كفر وجحود نسأل الله تعالي العافية . 

و اكير الأدَلةٍ على حمق الإنسانٍ وغبارټه وجَهْلِهِ أنه بکد وَيَشْقَى يمن 
أجل مسلتقيّل مهما طال فلن يجاوز الغانين غَالباً وإن تجاوَرَهًا فهو كالمعدوم . 

ومع هذا يهي همالا كلا أو جُرْئاً العمل من أجل تقل لا يهاي 
له مستتقبل الأب مُسُتقبل الحلود فيالّهَا من حَسَارَةٍ لا عْوضّ ها ولا جَبْر منها 
ولا مَل في تلافيها . 

فيا أيُها الغافل الب ب واس لاماك وكصوره مورا متحيحا يظهر ره 
في جك وامتهاوك فيم يربك إلى لله لا يفاجدك الأمر ولت عَاِل يفوك ر زَمَنْ 
الأمكان وتئْكمٌ وَتَحَسْرٌ قال تعالى وتقدس «أق أمر الله فلا تستعجلوه ) . 

وقال الله جل وعلا ( إقترب للئاس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون 4 وقال تعالى ل وألذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في 
غفلة وهم لا يمون ) وقال تعالى لإ هنالك تلو كل تفس ما أسلفت »© 
وفال . تعال فل أن تقول نفس" يا حرا على ما فرطت في جنب الله وإن كسك 
أن الساخرين 4 الآيات . 
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إن الذين غمرٌ ايان قلوتهم واستحوذث مَعْرِشُهم على مشاعرهم 
وَوجدانهم هُمُ الذين أَيْقنُوا بلقاء رېم وسَمَاع الحُكْم منه في مَصائرهم » هَؤْلاء 
هم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رَرّقهم 
الله ينفقون . 
<< الْذِيْن قال الله تعالى مخيراً عنهم ا الذين آتيناهم الكتاب من فبليرهم به 
يؤمنون وإذا يتلى عليبم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 
أولك يؤثون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسبة السيئة وما رزقناهم 
ينفقون © الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله (٠‏ أولئك يسارعون في 
الخيرات وهم ها سابقون 4 . 

الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعيتهم فيض يِن الدمع مما 
عرفوا من التق الآية ل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ّث علييم 
آيائه زادتهم إيهاناً وعلى ربهم يتوكلون 4 الآيتين . 

الذين يييتون لربهم سمُجُداً وقياما 4 الآيات . هَوُلاء هم الذين رَعَوا 
للدّيْن رمه واځترموا آمهم وكرامتهم وَوَفْفَهُم الله جل وعلا فبتوا لألفسيهم 
روح الج الحالِد واليز الباقي والسّعَادَةٍ الأبَديّة . 

ولا بعد أن يكونَ من هؤلاء المذكورين الموصوفين بالصفاتٍ الحَمِيدَةٍ 
القائل لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لَجَالَدوا عليه بالسيُوف ومنهم 
الباكي حين حضرته الوفاة القائل إني لم أَبْلكِ جزعاً من الموت حرصاً على 
الدنيا ولكن أبكي على عَم قَضاءِ وطّري من طاعة رهي وقيام الليل أيام الشتاءِ. 

ومنهم الباكي عند ما فوته تكبيرة الإحرام مَعّ الجماعةٍ ومنهم الذي 
يُمْرَضُ إذا فائتّهُ الصلاة مَعْ الجماعة . 

ومنهم القائل لم أصَلّ الفريضة مُنفرداً إلا مَرئيْن وكأ لم أصلِهمًا مَحَ أنه 
قارب قسن س : 
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ومنهم مَن لم تفه صلاة الجماعة أربعين سنة إلا مرة واحِدَةٌ حينَ مَائتْ 
والدنّه نه اشتغل بتجهيزها . 

والقائل حِيْنَ ما قال له رج أراك كر ين حَمْد الله وشكر مع أنه 
ابتلاك بِبَلاءِ ما الى أحداً بمثله الجُذام في أطرافك وتمؤقت الثيابٌ عَلى جَسدِكَ 
ولا رَوْجَةَ لك ولا وَلّد ولا دار ولا أَهْلَ فما شأنّك فقال المُبْتلى : 

شعهرا: 
ملت اه رن اذ قتاني إلى الإسلام والدين الحهيفي 
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فيل كرة لساني کل وقت ف فوادي اال 


وكان بعض الموفقين المُحَاسين لألفسيهم َنْب الصلواتٍ الخمس في 
قرطاس ويد ع بن کل صلائين بيَاضاً . 

رکلم دكب یی ين حلم أو اكوا أو کټ کن أو 
تكلم يما لا يعي أو نظر إلى ا لا جل نَظْرٌهُ إليه أو انمع إلى مَا لا جل 
الاستباٌ إليه أو أكل تہ أو مشىء إلى ما لا یل أو مذ يده إلى ما لا جور 
مَدّهَا إليه . 

ذكره في هذا البياضٍ يعبر ذْنُوبَهُ ويخصِيها ل نه لِنْضيْق 
لحاسب ماري الشيطان وَالنْفْس الأمارة بالسوء . 

ومقام م مُحَاسيِ النفس بقلل الكلام فيما لا يغبي وتخيل الإنسان على 
نيل الوب وعلى الاكثار من الطاعاتٍ لِمُقَابلةٍ ما صْدَرَ مِنْهُ ولكن هذا 
الطراز يعر وُجُودُه في زَمَائِئا هذا . 

ِل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال : حَاسِبُوا أنفسكم قبل 
أن تحَاسَبُوا ونوا قبل أن وروا وتزيئوا عرض الأكبر على الله لإ وميل 
تُعرضُون لا تَخْفى منكم تحافية # . 
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فامحاسبة تكون بضّبْط الحواس ورعايّة الأوقات وإلكارٍ المُهِمّاتِ وحفظ 
الأنفاس والحرص على أداء العبادات كاملة وبالأخص الصلاة فيكملها بشروطها 
المذكورة وأركانها وواجباتها وسنها بحُشُوع وأحضوع وطمائينَة وسكون . 

والعبد يتاج إلى السئن الرُوَاتب لتكميل الفرائض ويحْمَاجُ إلى النوافل 
لتكميل السّن ويحتاج إلى الآداب ,لتكميل النوافل ومن الآداب ترك ما يشغل 
عن الآخرة . 

قال بعضنهم إن الرجل لَيَشِيْبُ عَارِضَاهُ في الإسلام وما أكمل لله صلاة 
قبل وَكيْف ذَاكَ » قال لا يم مُحشُوعَها وتَواضّعَهًا وإقباله على الله فيا 

روي عن بعض أهل العلم في قول الله جل جلاله «إوقوموا لله قانتين» 
آل اقرع الخشوع في الركوع والسجود وعْضُ البْصر وخفض الجناح ين 
رَهْبة الله عر وجل . 

وكان العلماء إذا قامَ أُحَدَّهُمْ للصّلاة هَابٌ أن يَلتَفِتٌ أو يَعْبَتّ أو يحدث 
نفسه بشىء من شكون الدنيا إلا ناسياً . 

وبلغنا عن ب عض أهل العلم أنه قال : ركعتان خفيفتان مُعْْصِدَئان في 
تفكر وتدبر وتفهم لما يقوله ويفعله تحير من قيام لَيلَةٍ والقلْبٌ ساو في أَؤدِية 
الذي . 

فالواجب على الإنسان إذا كان في الصلاة أن يجعلها هَمّهُ ويُقْبلَ عليها 
مُفْرَغاً لبه وفكرّهُ من كل ما يُشُْهِ لِيُدّدِيها كامِلةٌ مُكَمْلَةٌ . 

إن لَيِسَ له مها إلا ما قل منها يمن ماني الفاقحة وما قرا من القرآن 
ومَعَانِي الركوع والسجود والقِيّام يَيْنَ يدي الله ومَعَاني العبودية والمناجاة 
ومعاني التحيات والتكبيرات . 

فكم بين رَجُيْن أحدهما قد اشر ر قله عَظمَةَ ححالقه الذي هُو واقف بَينّ 


ند فاتلة في ين ی وذلت له لم واستنتى من ركه أن يبل عل خيره أ 
يَلتفت عنه . 
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وآ كير قد الْصَرف فأبه إلى الدنيا يُفكر فيها معا يَميناً وشمّالاً ولا يََهَمْ 
ما يخاطب به لأن فلب ليس خاضيراً معه فن صَلائهمًا كما قال بعض 
أهل العلم . 

إن الرجلين لكُوئانَ في الصلاة الواحدة ون ما بينهما في الفضل ‏ لين 
السّماء والأرض وذلك أن أحَدَهُمًا مُقبل على الله عز وجل بقلب والآبر مناه 
غافل يفكر 3 البيوع والخصومات والأماني والخسارات قد ذهب قلبه كل 
مذهب في أودية الدنيا . 
ا الوم TR‏ 
فجعل النخيل في الأرض صدقة في سبيل الله فبلغ تن اليل ححمسين ألفا 

فلو أن الواحك مثا إذا فائتُّ الصلاة م الجماعة تصدق في عشرة فقط لما 
فائّدا الصلاة مع الجماعة إلا نادرًا ورأيتٌ ما يسرك من المحافظة على الصلاة 
وكثرة الجماعة وهذا علاج من أحسن العلاجات . 

وينبغي استعماله عند ما يصدر كذب أو غيبة أو نظر حرم أو سماع حرم 
أو نحو ذلك ما يقوله الإنسان أو له عا أو سا يعادب ویستقم ويُقنَدَى 
به والله الموفق . 


( نصيبح ة) 


ْم قَدرٌ الإنسان وتعلو رجه وره عند الله جل وعَلا وعند عله 
بقذرِ ما يكون له ين إستقامة وطهارة فلب وسلَامَةِ صر وب للخير لجميع 
المسلمين ود عن الشر والأذى وتَصْحِيَةِ بالنفس والمال في سبيل الله ومايُقَربٌ 
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إلى الله وقذ امح الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على 
ما وَهَبَهُ له ِن سَلامَةٍ فلب وعة تفس وصق TT‏ 

قال تعالى لما ذكرّ تُوحاً عليه السلام وأثنى عليه أَعْقَبَهُ بذكر الخليل فقال 
ل 
ومن دُعاء إبراهم عليه السلام ‏ ولا ُحزني يومَ يعون بوم لا نفع مال ولا 
تثون إلا من أئى الله بقلب سَّلم 4 . 

وسَلامَة القلب خلوصّه من الشركِ وقيل هو القلب الصحيح وهو قلب 
المؤمن لأن قَلْب الكافر والمنافق مريض وقِيل هو القلب السالم من البدعة 
المطمئن إلى السنة إنتبى 

قلت والذي أرّى أن السلامة الكايلة ملب هي خلوضه من الشركِ 
والشكِ واليفاق والرياء وَُلُوهُ من الكبر والحقد والحَسّد والغجب والمكر 
السبىء والغل والخُيلاء . 

وَقَاوٌةٌ من الأمراض التي كير الصف رشب الشمل وتخل بالأمن 
وتقطع الروابط والصلاثبين المُسُلِمِيْن وتُورثُ الضَعَائْنَ والأحقاد وول 
العداوة والبغضاءً بين المؤمنين . 

وكان مل يقول في دعائه « اللهم إني أسألك قلباً سليماً » فالقلب 
السلم هو الك من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه 
سوى محبة الله وخحشيته وحشية ما يباعد عنه . 


وقد اكتفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذكر سلامة القلب لأن القلب 
إذا صلح صلح الجسد كله کا في الحديث وإذا قد فسد الْجَسَدَ كله . 

ولأن القلوب إذا سمت سلمت الجوارح اليد واللسال من الأذى 
والشرُور وسَلِمَتُ أموال الناس وأرواحهم وأعراضهم وقَلّتِ الشرور والجرام 
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والآثام . وقيل إن لقمان كان عبداً هيا فدفع إليه سیده شاة وقال إذبحها 

وائتني بأطيب مُضْعْتَيْنِ تين منها فاته بالِْبٍ واللسانٍ ثم بعد يام أنه ه بشّاةٍ أرَّى . 
وقال له إذْبَحَهًا وأئضي بي بأححيّثِ مُطْفْتَين منها فأتاه لَب واللسان فسا 

سيه عن ذَّلكَ فقال هُمًا أَطْيَبُ شم شىء إذا طَابًا نَت شىء إذا تعبا . 
وذكر العلماء أن صلاح القلب : 

)0( في قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فيه وفيما صح عن النبي عله . 

(۲) في تقليل الأكل . 

() قيام الليل وإحياؤه بالعبادة . 

. التضرع عند السحر‎ )٤( 

(ه) مجالسة الصالحين . 

3( الصمت عما لا يعني . 

(۷) العزلة عن أهل الجهل والسفه ومن فرطت أعمارهم . 

(۸) ترك الخوض مع الناس فيما لا يعني . 

(9) أكل الحلال وهو رأسها فإنه ينور القلب ويصلحه فتزكوا بذلك الجوارح 
ورا المَفَامِيدُ وتكثر المصالح فأكل الحرام والمشتبه بصني القلبٌ 
ويُظَلِمُهُ ويُقمُيّهِ وهو من موانع قبول الدعاء . 
وقد قيل يخاف على آكل الحرام والشبّْهةٍ أن لا يُقَبلُ له عَمّل ولا يُرفع لَه 

دُعاء لقوله تعالى « إنها يتقبل الله من المتقين # وآكل الحرام والمسترسل مع 

المشتبيات ليس بِمُئق على الاطلاق . 
روى عن بعض أهل العلم أن الشيطان يقول خصلة من | ن اا 

نم أيعلي ته وين ما رند ين العبادة أبجعل كس من غير حل إن نوج زوج 

مِن حرام وإن أفطرٌ أفطر على حرام » وإن حح حَج من حرام مأه. 
فالحذر الحذر من الحرام في طلب القوت » فقد ورد عن أي هريرة رضي 


ااه 


الله عنه قال : قال رسول الله مكل « إن الله طيب لا يبل إلا طيبا وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ‏ يا أبها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا 
صالحا » وقال ‏ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام ) . 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث شعث أغبر يمد يديه إلى, السماء ويقول : 
يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي با حرام فاي 
يجاب لذلك . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الاية, عند رسول 
الله ن ط يا أييها الئاس كلوا مما في الأرض حلالا طا © . 

فقام سعد ابن أي وقاص رضي الله عنه فقال يارسول الله أدع الله أن 
يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي ل « يا سَعْدُ سَعْدُ يلب مَطْعَمَكَ تكن 
مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد يَنَذِفُ اللقمة الحرام في 
جَوْفِهِ ما يُتَقبّل منه عَمَلُ أربعينَ يَوْمَا وأيا عبد لبت لَحْمْهُ من سحت فالنار 
أَوْلى ب به » رواه الطبراني في الصغير . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنہما قال من اشترى ثوباً بعديرة دراهم 
وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه قال ثم ادحل 
أصبعيه في أذنيه ثم قال صُمْنًا إن لم يكن النبي عله معته يقوله رواه أحمد . 
98 وروی أبو داود في المراسيل عن القاسم بن مُحَيْمِرَ رة قال قال رول الله 
لَه « من اكتسمبَ ملا من إثم فوصل به رَحمَهُ أو تصق به أو أَنْفْقَهُ في 
سيل الله يمع م ذلك كله جَميْعا فَقَذِفَ به في جهنم » . 

وروي عن أني هريرة عن النبي عله قال « من اشترى سره وهو يُعلم 
أنها سرقة فقد ا شرك في عارها وإثمها » رواه البيبقي . 

اللهم اكفتا بِحَلالِكَ عن حَرَامِكَ وَيِفَضْلِكَ عمّنْ ساك والله أعلم 
وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 
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قال الله جل وعلا وتقدس ل واققوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 . 

وقال عز من قائل « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولتك هم الفاسقون » . 

وقال جل وعلا ‏ يا أبها الذين ن آمنوا أنفقوا تما رزقناكم من قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4 وقال تبارك وتعال (٠‏ يوم تأتي كل نفس 
تجادل عن نفسها وتو كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ) . 

وقال جل وعلا ‏ واتقوا يوماً لا تجزى فس عن نفس شيئأ ولا يقبل 
منها شفاعة ولا يؤخل منها عدل ولا هم ينصرون ) . 

وعن اي هرّيرة رضي الله عه عن الني ڪڙل فيما بروبه عن ربه جل 
وعلا أنه قال : « وعڙتي وجَلَالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذَا تحاقهي 
في الدنيا ُمُه يوم القيامة وإذا أمتني في الدنيا أنحفيهُ في الآخرة » رواه ابن حبان 


في صحيحه . 
وقال إذا أفْسَمر جلد العيد من كشي اله تَكَانّت عنه ایا كما 


يات عن الشجرة البالية وَرَفها . 

وقال الحسن رضي الله عنه إن الرجل ينت فما ينْسّاه ولا يرال 
م حرفا حتى بحل الجنة وقال ابن جير الخثية ِي أن تخشى الله حتى حول 
جشيانه يتك وبين معاصيه . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال « لو يعلم المؤمن 
ما عند الله من العقوبة ما طْمِعٌ بجنته أحَدُ ولو يعلم الكافر ما عند الله يمن الرحمة 
ما قتط من رحمته » رواه مسلم . 

وعنه قال قرأ رس ول الله ع <« يومئل تحدث أخبارها 4 نم 
قال « أتدرون ما أخبارها » قالوا الله ورسوله أعلم قال « فإن أخبارها أن 
تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول : عَمِل كذا وكذا في يوم 


- ۱۱۹ - 


كذا وكذا فهذهٍ أخبَارَهَا » رواه الترمذي وقال حديث حسن . 
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله عي « يؤنى بأنعم آهل الدنيا 
من أهل النار يوم القيامة فَيُصْبَْعُ في النار صربكة به ثم يقال يا ابنّ آدَمَّ هَل رَأيتَ 
خيراً قط هل :" بك تعب قط يول لا والله يارب . 

ويُؤْئى باش الناس يوسا في اليا ِن أهل اة يصع صِبْكَةَ في الجنة 
فيقال يا ابن آدم هَل رَأيك بُؤْسأً إقط هَل مر بك شيدة قط يول والله يا رب 
ما مر لي بوس قط ولا رايت شل قط » . 

وعنه رضي الله عنه قال حطب رسول الله عل حُطْبَة ما سَمِغْتُ مثلّها 
قط فقال : « لو تعلّمونَ مَا أعلم لَضَحِكتُم قليلا وكيم كثيراً » فَمْطَى 
أصحابٌ رسول الله عه وجوههم لهم كين » رواه البخاري 9 

وعن أنس قال « إنكم لتَعْمَلُون أعمالا هي أدق في أعينكم من 
كنا تَعْدّها على عهد رسول الله عله من الموبقات » رواه البخاري . 

و بايش ا 
من دان نفسه وعَول لما َع الموت والعاجز من أنبع سنه هواها وتمنى على الله 
الأماني » رواه الترمذي . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عه « قارو وسوا 
وَاعْلَمُوا أله لَنْ يُنْجُوا أحَدْ منكم بعمله » قالوا ولا أنت يارس ول الله قال 
« ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل » رواه مسلم . 


ار 


افيا عبا5 لله من حاف الله جل وعَاا في ذنياة آمئة الله في أخحراه ولو من 
الإنسان ححقاً الله الواحد الأحد الفرد الصمد وجزم ية يقيناً بما بعد الحياة من الجئة 
والنار وما أعد الله لأهلهما إجمالاً وتفصيلاً . 

ولو خاف وعيد الله کا يخاف وعيد أحد الأشرار لما اجتراً يزه أن 
يتخطى شريعة الله أو نهك محارم الله التي حذره من تخطيها بقوله عز وجل 
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« ومن يعمى الله ورسوله ويَتَعَدٌى حدوده يدخله ناراً خالداً فييا وله عذاب 
مهين ۾ 

وقوله تعالى ل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدرد الله 
فأولئك هم الظالمون » . 

فاتق الله أيها المسلم وعظ نفسك في كل وقت بما بعده من الشدائد 
والكروب والعقبات وحاميب نفسّك على کل ما 5 قمر فه وتفعله من السيئات 
وإتخذ من تقوى الله سترأ يقيك من غضب الله وعذابه . 

فما أسعد من جعل التقوى رأس ماله وما أرشد من رَاقبٌ الله في + 
أحواله فيا وبح من نسي الآخرة وأجهد نفسّه في طلب الدنيا وكان بها يل 
اشتغاله . 

أما وعَظه مَّن رّحَل ين أعمامه وأخواله فالعَجَبُ يمن أفصّحَتْ له العبر 
ويس عنده سْمعْ ولا بصر نكي فاقك الإلف وبشتى لفسة » أبن مى 
راوتا أن ذَهَبَ مَعَرِفنَا وأصدقاوْنا » هذه دُوْرُهُم فما سوام » وهذا مُحبهم 
8 سر نسيّهُم وَجَفاهُم . 

0 تكو إتحؤاني في الراجلين واعتيروا بالسالفين وتأملُوا في البَصائر حَالٌ 
الذفين وتاهبوا انع في أثر الماضين . 

فيامطلقاً إذكر فيودهُم ويا مُتحركا قذ عرفت هُمُودَُم حلصن تفسَك 
من أَسْرٍ الئوب وناهب لخلاصك فإِنْكَ ارت وتذكر يقِلبك يوم ملب 
القلوب : 

وَاحْذّرٌ حسرات الموت عند انقضاء المدة والخذر تُسُويف الذين ذهبوا 
AE‏ 

فكأني بك أيها الغافل في لَهُوه ولعب به الرافل في أثواب عَيِّ وريه السّاعِي 
في مَعْصِيّةِ رَبهِ وغَضَيه فلم يَشعْر إلا وقد زل به من الموتٍ اساب عَطَبهِ . 


11ت 


قَدَبْتْ الأمراضُ في ستيه وأئدل من لَذِيْذِ اليش بم السّقم وُكَدهٍ 


وَالْتْرَعَتْهُ الثون من ماله وهل وولده . 


فزود من ماله 3 واعمّاظ عن المعو دل الأمْوّاتِ وطنًا يتَمنَى 
الرجعَة إلى الدنيا لِيَجْتَهِدَ في الأعمال الصالحاتِ يقال له هَيْهَاتَ هيبات جيل 


ينك وبِينَ الأعمال النافعات . 


آم يأك تير هنا التصيير ألم تسمع قول أصدق القائين ( أو لم 
مركم ما بعر فيه من تذكر وجاءم الدذير » فاحْدَّرٌ أن تكون ممن 


يمون الرجعة فلا يقدِرون ولا يجابون . 


قال بعضهام: 
صرفب إلى رب الأنام مَطَاالبي 
إلى المَلِكِ الأعْلّى الذي ليس قوق 
إلى الصّمّد ال الذي قاض جود 
قيلي إذا رَلْتْ بي التغل غائراً 
ما رال يولي الجَميْلَ تلطّفاً 
إذا أُعْلَقَ الأملاك دُؤني قصورَهُم 
فرعت إلى باب المُهَيْمِن طارقا 
فلم أل ابا ولم نحش مِنْعَة 


کریم یی عَبْدَهُ كله ا دعا 


مس هاه مه Moo:‏ 00 
وَوَجَهْتٌ وبجهي لخوه وَمَارِني 
مليِكُ د ب جى سيبة ف المتاء 1 


وعَم الوَرَى 0 بجزلي العواهِبٍ 
وأسْمَحٌ عَفَارٍ وأكرامً وَاهِبٍ 
ويّذفع عَني في صُِورٍ الثواليب 
جَنيْناً ويخويني ويي المكاسيبٍ 
وه عن غِيْشَانِهم زجْر اجب 
مدلا أ نادي باسيه غير هائب 
ولو كان سول قوق مَام الكوَاكب 
قرا و 


جم 


سانا ما ينك د ركه كيح ونافاً بلقَى والرضابي 
فَحَسْبيٌ رَبِيْ في الهَرَامِرٍ مَلْجَا وجرزاً إذا حِيْفَت سِهام الواِب 
اللهم هب لنا ما وهبته لعبادك الأخيار وأنظمنا في سلك المقريين 


والأبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا 
ولوالدينا وجبيع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 1 0 

قال الله عَرَ من قَائل ( وأنفقوا مما رَرْفْنَاكُم من قبل أن يَأتي أَحَد ج 
موث فيقول ربي لولا أخرتي إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالين 
ولن يؤخر الله نفساً إذا جَاء أجلها ‏ وقال تعالى ا حتى إذا جاء أحدهم 
الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا ¢ الاية . 

العقل من يأحذ أيه إأمستتقبل وتنهيأ إأأمر قبل وُوعه قال الله جل 
وعلا « يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله و لتعظر نفس ما قدمت لغد ‏ . 

فلاب للانسانٍ من نظر إلى الماضي بعين الإعتبار والاستفادة والمحاسبة » 
ولابْنٌ له من نظر إلى المُستقبل لإعْنَادٍ العُنّةِ وتهيئة الزاد ولابد من توجيه 
إهتهامه إلى الحاضر إلى الساعة التي هو فيها لِيعْتيمَهَا قبل أن تفلت وتضيعٌ مَعَ ما 
فرط وضاع . 
قات تلب المرء قبل له إن الحيّلة قاق وثواني 


فساعات العمر ثلاث ساعة مَضَْتُ » وسّاعة مُسْتقبلة » لا يدري أيعيش 
إليها أُمْ لا ولا يدري ما يقضي الله فما » وساعة راهنة ينبغي أن يجاهد نفسه في 


تعبكتها في الطاعة في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


والله أكبر . 


فإن لم تأته الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هذه الساعة وإن أتته 


الساعة استوق حقه منها و ليحذر طول الأمل بل يجعل تَفسّه ابنَ وقته كأنه في 
آخر ألْمَامِيهِ . 
ويحرص جُهُدَهُ على أن يكون على حالة لا يكره أن يدركه الموت وهو 


عليها وليجعل ما رواه أبو ذر نصب عيئيه من قول النبي ع « لا يكون 
المؤمن ضاعنا إلا في ثلاث : ترود لمِعَادٍ أو مَرَمَةَ لماش أو لله في غير حرام » 

و لِيَحْذَرْ الأفات القاتلة لوقت ومن أعظم الآفات الغفلة وهي مرض 
يصيب عقل الإنسان بحيث يفقد الحس الواعي بالأحداث واختلاف الليل 
والنهار يقد الإنعباة اليتقظ إلى مَعَاني الأشياء وعواقب الأمور . 

وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الغفلة أشد التحذير وبين عاقبة الذين 
غفلوا عن الله وآياته فقال لرسوله عله <( واذكر ربك في نفسك تضرعاً 
وخيفةٌ ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين » . 

وقال تبارك وتعالى « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرطا »© . 


== 


وقوله تبارك وتعالل 8 ولقد ذَرأنا لجهدم كَيبراً من الجن والإنس هم 
قلوب لا يَفْقَهُونَ بها ولهُم عن لا يُنْصِرّوْنَ بها وهم آذان لا يَسسْمَعُونَ بها 
أولئك كالأنعام بل هم أضل أوثئك هم الغافلون ) . 
وقال جل وعلا وتقدس ل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون » وقال ا فانتقمنا منبم فأغرقناهم في الم بأبم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنبا غافلين & . 
وقال تعالى طط إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالياة الدنيا 
واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون » الايات فَمَلَى اللبيب العاقل أن 
يَحْذَّرَ كل الحَذَّرِ عن مُقَارَيَة القافلين إثلاً يُصييبه هذا المرض الفَنّاك . 
والآفة الثانيةٌ وهي أيضاً من أعظم الآفات وين أشدها خطراً على نل 
الوَفْتِ وهي آفة الّسمُويف والتأخير حتى رُبُمَا صَارَتْ كَلِمَةُ وف شيعَاراً له 
وطابعاً إِسَلوكه . 
وقيل لض العُقَلاءِ أوْصنًا فقال أَحْذَّرُوا سوه » فمن حى يَوَِكَ عليك 
أنْ تعْمْرَهُ بَطاعَةٍ الله وذلك بالنافع من العلم والصالح من العمل . 
وقال الحسن البصري إياك والتسويف فإنك يوك ولسْت بعك » فإن 
كن غڈ لك فكن في غدٍ ”ا كُنْتَ في اليوم وإن لم يُكْنْ لَك لم تثكم على 
مافرّطْتٌ في اليوم . 


- ١6ه‎ 


وك بعضهم إلى أخ له يالك وتأمير الويف على نفسك وإنْكَانِهِ من 
لبك » فإنه مَحَلٌ الكلال ومَؤْئْل الف وبه تنقطع الآمال وفيه تنْقَطُِ الآ جال 
وباو يا أخبي فإنه مار بك وأسسرغ فإنه سرع بك وجل فن الأمر جد 
ونيم من رَفَدَتكَ والتبة مِن غفاعكٌ . 

وتذكر ما أسُلّفتٌ وفصرّتٌ وفطت وجنت وعَمِلْتَ فإنه مُْبَتٌ 
مخصى فكأنك بالأمر قد متك فاختبط با مت أو توك على ما قرطت . 

ثم أعلم أن في التسويف وتأخير الواجب افاتٌ منها أنك لا تضمن أن 

تعيش إلى الغد ولا ميّمًا في هذا العصر الذي كارت فيه الحوادث برغم تقدم 
الطب وتوفر النعم وتقدم العلم . 

ولكن لا يمنع ذلك الموت بسب الحَوادثٍ التي لا خصى ہی كل يوم من 
أمباب أَدَوَاتٌ الحَضَارّة : السيّارَاتِ والطائرات والآلات والأجهرّة الميكانيكية 
والكهربائية والقَرٍ والفط وغيرها بل العلم هو الذي نشت عنه هذه الأسباب 
بإذن الله حَيْتْ كان الإنسان قبل حصول هذه في أمان منها . 

ثانياً : إنك إن بقيت إلى الي لا تأمَنْ ه من المُموّقات من مُرض طارىء 

أو شل عَارِض أو بْلاءِ نازِل به يه فلهذا يب يفي للعاقل الحازم أن ببادر إلى اغتدام 
الفرص وفعل اخيرات وأدَاء الواجبات وكان العَجِرٌ أن تؤخرٌ وجل حتى 
تفوئك الفرصة وتشكو ين العْصة وقد قيل : 

ولا ور إذا ااه شعت فم رة رن للتأخير اف ات 

اشا“ 
عَليك بأثْر اليوم لا تقر دا هَمَنْ لع من حاوث بكفيل 

اخسطستير: 
ولا حر شل اليوم عن كَل إل ع إن يُومَ التماجزينَ غد 


1س 


وقال النبي عه إرَجُلٍ « اغيم حمسا قبل تحمس حَيَائك قبل مويك » 
فَقَرِكَ . 

وقال أَحَدُ العُلماء لِيعْضِ الشباب إغمل قبل أن لا تيع أن تعمل فأنا 
ني أن أَعْمَلٌ اليوم فلا انيلع وكالث حَفصة نت يرين تقول : يا معشر 
الشباب اعْمَنُوا فإئما العمل في الشباب . 

اليا : أن لكل يوم عَمَلّه ولكل وَفْت واجَّاته فليسَ وت فارع من 
العمل ولمّا قيل لِعُمّر بن عبدالعزيز رحمه الله وقد بدا عَليه الإرهاق والتعب من 
كثرة 57 هذا إلى الك فقال أعياني عَمَلُ يوم راج فَكَيْلٌ إذا الجتمع 

ول اس : قوق في الأوقات يُمْكنٌ قَضَاوّها وحُقوق الأوقاتٍ لا 
يُمْكنٌ قَضَاوْهَا إذ ما ِن وَقّتٍ إلا ولله عليك فيه حٌ جديد وأمرٌ أكيْد قكيف 
فضي حى غيره وأنت لم مض حن الله . 

رابعاً : تأخير الطاعات والّسُويف في فعل الخيرات يجَعَل النفس تناد 


مه 


تركها والعَادَة إذا رَسَحْتْ أَصْبْحَتٌ طَبَيْعيّةَ يَصعُْبُ َلْهَا . 

حتى إن الإنسان يقنعٌ بوجوب المُبّادَرةِ إلى الطّاعات وعمل الصالحات 
لكنه لا تساعده الإرادة بل يجد كسلاً وتثاقلاً عن العمل وإعراضاً عنه ويل 
هذا يُوجَدُ في التسويف في التوبة مِن المعاصي . 

فإن النفس إذا اعتادّتُ إرتكاب المحاصي يَعْسْرٌ مَنْعَهَا منها ففي كل يوم 

زدادُ با ها وتزدادٌ ضتامة المعصية ويكثر ئرما في القلب حى يمه ظلامها 

فلا ينمل إليه المدى وانظر إلى الف والكذب والرياء ونحوها كيف يَعْجَرُ الرءُ 
عن فهر فيه عنها . 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي : إن الموّمنَّ إذَا أدب ذَلباً كانت نكتة 


hi AA 


راء يقلي فإت تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زَادَ رادت ختی تعلى 
قلبّه وذَاكَ الران الذي ذكره الله في القرآن الكريم «٠‏ كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون #. 
اللهم اغفر لنا وارحمنا ووفقنا للعمل بطاعتك وأصلح لنا شأننا كله 
وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
(١‏ فوائد مسرعة) 


إعلم أن الدين شطران أَحَدُهُّما ترك امنا والآخر فِعْلُ الطاعات » 
وتركُ المناهي هو الأَسدٌّ فإن الطاعات يَقَدِرٌ عليها كل أحد ورك الشهوات لا 
يقر عليما إلا الصّدِيْقَون ولذلك المهاجرٌ من هجر ما نبى الله عنه والمجاهدٌ مّن 
جاهد نفسّه وهواه . 

واعلم أنكَ إنما تخصي الله بجُوارجك وإنما هي نّ بِعْمَةٌ من الله عَليِكَ وأمانة 
E‏ حيّانَة في أماثةٍ أَوْدَعَكَ الله 
اها . 

فأغضًاۇك حت رعَاتَتِكَ فالظر كيف راا فق قال رسول لله مه 
كلكم راع وكلكم مَسنْوُولَ عن رعيته وأعضَاوْك سَنَشْهْدُ عليكَ يوم القِيَامَةِ . 

ثم الم أن ين أَمُهاتِ المُعَامَلةٍ ما بلي : 

الأولى : مُعَامَلةَ الله تبارك وتعالى وهي بِالالتِجَاء إليه ورّؤيّة أن لا سواه 
وأن یکون الل كله خالصاً لَهُ ولا طريقٌ ميوى الاغيراف بالعجز عن بلغ 

أدَاءِ مَا يَسْتَحِقَهُ جل وعلا وتقدس . 

ولغار اا أذ ف الل عدت مره 0 ت داه و 

التق لا بكيره فمَنْ عَامَلَهُ جل وعَلا رَبِحَ وأفلح ورشد وأصلّح . 


-1١؟م8-‎ 


الثانية : مُعَامَلةَ النفس الأمارة بالسوء وذلك بِمَنْعِها عن هَوَاهَا » قال الله 
جل وعلا 9 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى » . 
واذلالها وَرَدٌّ جمَاجِهًا بالطّاعة وَكَسسْرِهًا فإنها في الحَقيقَة أكبرٌ الأغمداء وذلك 
بأن يَنْظْرَ في القلب فيَطْهْرهُ دون الأخلاق التلتؤثة الاد والكير وال 
والعجب . ْ 

والبخل والحرص والطمع والمكر والخديعة والغش وحب الثناء والولوع 
بالشهوات ومحبة الدنيا والغفلة عن الآخرة وغير ذلك ون اکال المدْمُومَة . 

وبأن شرس فيه الاخخلاصٌ والنواضع والنصيحة والشفقة وخسن الخلق 
والتباون بالذم لأن الذي يذمك يمدي لك الحسنات . 

فلا ينبي لَك أن تأنف ين المدمة بل افرح جا إلما تأئف منها الرجل 
المتكبر المتَعَاظم في فيه الجَاهل سواه وإفا مكل مغل الكئاس ِلْقَاذُوراتِ 
إذا قيل إنكٌ ماطح بالنجاسّة فاغسيلهًا فاستعظم ما قيل له وَاشْمَأرٌ واف منه 


وغضيب على القائل . 
والمتلوث بالذنوب والأخلاق الفاسدة أقَذْرٌ وأسو أ حلاً من الكناس 


لمتلطخ بالنجاسة فلماذا يغضب وقد استوجب الذم سراً وجهراً وهو أخسر منه 
لو تفكر وأبصر وعقل وفهم . َ 

وما ينبغي الاعتناء به اعتاد الشكر والسخاء ونحبة الآخرة وما يقرب 
إليها من الأقوال والأعمال والإعراض عن الدنيا وشهواتها امحرمة بكل حال . 

ويسعى في طلب الحلال ما أمكنه إلى غير ذلك ين الأخلاق المحمودة . 
٠‏ ثم ليطهر لسائه من الكذب والغيبة والفيمة وقول الزور وسائر فضلات 
الألسئة . 

م هر به وبطته وفرجه وسّمعه وبصرَةُ وسار جوَارحِهِ وينظر في 
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مُطْعهِهِ وملسيو وسائر تُصرفهِ ولا يبع نفسئّه في شىء يمن هواها إلا اللهم 
NY‏ تى الور الكلي . 
فإنه يُرَفَهُ عليها بشىء من المباحَات مَعْ استحضار النية الحسنة والإقلال 
ما أمكن وني نفسّه على الاتيان بالطاعة واجتئاب المعصية ما أمكن . 


رفصل ) 

ِل الأحلاق هو عم ال يرف ا أنواعٌ الفضائل وكيفية 
اكتسابها وأنواعٌ الرّذائل وكيفية اجيتابها وفائدة عِلم الأخلاق تَحَلّقُ الإنسانٍ 
بالأخلاق الحمودة واتجئبة الأحلاق الملْمُوْمَة کا قيل : 
بكارم الأحلاق 3 لقا ليفوح مسك تتائك العَطِر الشذي 
واصدّف صَدِيْقَكَ إِنْ أرَدْتَ صكاقة ودقع عَُوّكَ باي فإِذًا الذي 

ورُوِيّ أن لْقَمَانَ الحَكِيمَ أوصى وَلَدَهُ بازع كم ارا يبن جگوو 
فقال له تذّكرٌ انين وانْسَ اثنتّين فأمًا الان أوصاهُ بذكَرهُمًا فلب ب والموثٌ 
وأما اللتان أوصَاهُ 8 اتال ُه للناس وإِسّاءَة الناس عليه وقد نظمهًا 
فقال : 
إذَا شعت ان تيا ويك سام وَقلك مَوفور يريد وَيَكمُ ا 
فك مُغرضا عن كل بر صَتَعْقَهُ مَعٌ الناس والسسّوءِ الذي يك يعمل 
وكنْ ذَاكراً لِلأْئب والموتٍ تعمل با الحتار لَقَمَانُ الحَكِيمُ المُفضئل 

الثالثة : مُعَامَلة الشيطان وذلك بن تبني يعم أنّه عَدُوُهُ الود 
الناصِبٌ له العداوة ليلا ونهاراً سرا وجهاراً » قال الله تعالل وتقدس لظ إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير #» . 

وقال جل وعلا ل أفتخذونه وذريته أولياءَ من دولي وهم لكم عدو 


و — 


ببس للظالين بدلا ) وقال سبحانه وتعالی ‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين 

ا : معاملة الدنيا وهي كل ما لا نفع فيه في الآخرة فهو دلوي وما 
فيه نفع فأخروي وإن كان من أعمال الدنيا . 

ومعاملة الدنيا بأن يعرف العبد أنه لا راحة فيا فلا يطلبها ولا يتعلق قلبه 
بالتنعم والترفه ل 


المسافر نما له ر م 
وهذا لا يتم بالناء على فرب الأجل وسرعَة الموت فإنه من أطال 
الأمل أساء العَمَّل . 


الخامسة : مُعَامَلةُ الحلق وقد عَظمْتِ الى بهم فإِنّ لهم حقوقاً ومنهم 
ويسبيهم تأ أكثر الشرور فليم الع بحقوقهم ويُسْقِط حَفهُمَا أمكن وليبْعد 
عنهم جُهْدَهُ إن صلْحَتْ له العزْلة . 

وإن لم صح فلا جال إلا مَنْ فيه خير فجليس انير خير من الوحدة 
والوحدة خير من جليس السوء . 

وب لاخخوائه المسلمين ما يحب لنفسه لحديث « لا يؤمن حدم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 

ويكره لهم ما یکره لها وتكون محبته في الله وبغضه في الله وموالاته 
ومعاداته كذلك . 

ويأمر بالمعروف وينبى عن المنكر على ما تُوجبه الشريعة بقدر طاقته . 

وملك نفسّه عند الشهوة والغضب ولا يُعَجلَ في شىء من الأمور 
يُخْطي فإن العَجَلّة تكُتى آم النُدامَة ولا يتوانى فيطل ولا يُنَاهِنُ على المغصية. 

ولا يِل بالمدارات الجايرة ند توف المَضمرة وين الظن بهم ما 
أنْكَنَهُ وينظر إلى من فَوقَهُ في الدين ف فيقتّدي به وإلى من دونه في الدنيا . 
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يمن من حار عة الله عليه يكير شكْرٌ الله تعالى على أن مضه على 
کشر من قە . 

وبالملة فما مرق ْله يعوا غرف قن ات وما ال عله 

َل في الشكْم واجْتهَد في طلب مر . 

١‏ م يمل بخقتضتاها وما تعارض فيه مرح غل ومُرجحٌ لُك فليكُنْ 
ميه إلى اترك كالكلام والصمت إلا أن يَكُونَ مرج الفغل أقوى وللأمور 
قران ودواعي ومرجحات . 


احفظ لسانك من ثمانية : 

الأول : الكذب في الجد وازل ولا وذ فلك الكذبٌ هرلا يدعو 
إلى الكذب في الجدٌ والكذبٌ من أرذل الرذائل إذا عرف به الشخص واشتهر 
عنه سقطت عَذَالقُه . 

وإذا أَرَدْتَ أن عرف قُبِحَ الكذب ين نفسيك فالظر إلى كَذْبٍ غيرك 
وإلى فرت تفسيك عنه وَاسْيِحْقَارِك لِصَاحِبهِ واسْتقبَاحِك لذي . 

ا الي ا 
تفسيك بل ين غيرك فما استقبحتَة سْتقبّحتَهُ من غير يَسْتَقبحةُ غيرك مِنْكَ بلا شك فلا 
ترّض لنَفسِيك ذلك . 

الثاني : الخُلْف في الوَعْدِ فإيّاكَ أن تعد بشىء ولا في به بل ينبي أن 
يون اسان مَك إلى الناس فِعْلاً بلا قل فإن اضْطَررْتٌ إلى الوَعيد فياك أن 
تُخليف تُخْلِفَ إلا مجر أو ضرورَةٍ . 

فن ذلك ين عَلاماتٍ الثفاق قال عليه الصلاة والسلام « أَربع من كن 
فيه كان مُنافقاً حالصا ومّن كانت فيه حَحصلَة مِنْهُنّ كانت فيه تَحصلة من الفاق 


رص لح لا 


حتى يدَعَها . 
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[ إذا أَوْثمِنَ تحان » وإذا حت كدب » وإذا عَاهَدَ َر » وإذا تَحاصّم 
فجَر » متفق عليه . 

الثالث : حفظ اللسان من الغيبّةٍ » والغيبة ذكرك أحاك ما يَكْرَهُهُ لَوْ 
مع » يدل فيا الفثيليات ومُحَاكاتُ الات . 

الرابع : المِرامُ والجدال ومُناقَسَةٌ الناس في الكلام لأن فيه لذَاءُ 
لِلْمُخَاطْبٍ وتجُهيلاً له وَطَعْداً فيه وفيه ثناءٌ على النفس وتزكية ها برد الفطئة 
والِلم ثم هو أيضاً مُشوش لِلَيْش فإنك لا ماري سفيها إلا يوك ولا ماري 
حَليما إلا يَقلِيِْكَ ويَحقد عَليك ويَسْعَى في أَذْيتِكَ غالبا . 

الخامس : تزكية النفس قال الله تعالى ل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم 
من اتقى ) . 

قيل لبعض الحكماء : ما الصدق القبيح ؟ فقال : ثناء المرء على نفسه 
فإيّاك أن نعود ذلك واعلم أن ذلك يُنقِصٌ قدرك حتى عند الناس . 

فإذا أَرَدْتٌ أن تَعْرِفٌ أن ثناءَكَ على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك 
فانظر إلى أقراك ورُمَلائِك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال . 

وكيفٌ يُستّدكره لبك عليهم ويَستثْقلهُ طَبْعُكَ وكيف نُدّمْهُمٍ عليه إذا 
رَقْتَهُمْ فاعلم أنهم بِكْلَكَ بالضبط بالكراهَةٍ والذم . 

السادس : اللعْنْ فياك أن تلْمَنَ شيئا مما خلق الله من حيوان أو طعام أو 
إنسان بيو ولا تقطع على أحد من أهل القبلة بشرك أو نفاق أو كفر فإن 
المطلعَ على السرائر هو الله جل وعلا فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى . 

السابع : الدعاء على الخلق فاحفظ لسانك عن ذلك » وإن ظلمك فكل 
ال اه ا لاسب الا مو اه + 

الثامنٌ : المراح والسُّخْريةٌ والإسنتهزا بالناس فاحفظ لساك منه في الج 


7> 


° 


والهَرَلِ فإنه يري مَاءَ الوَجهِ وسلقط المهابة ويَسْتَجِلِبٌ الؤحشة ويؤذي 
القلوب. 

وهو مدا الشر واللجاج والغضب ومفتاح العداوة والتصارم والتدابر 
ويَفْرِسٌ الجِفد في القلوب فاحْدَّرٌ أن تُمازِحْهُمْ وإن مارّحُوكَ فلا تجبهم . 

وأعْرضْ عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَكُنْ من الذين إذا مروا 
بلغو مروا كِرَامَا . 

وعَليِكَ بالابتعاد عن من ٠‏ اگ نَصّفوا ببذه الصفات اللي هي السخْرية 

والمزح والاستبزاءع ونحُوهًا كالغيبة والكذب والنميمة والتجسس على 
المسلمين . 

وهذه سَبَايَا الأراذل والسّفل والأنذال والساقطين وَسُحَمَاءِ العُقول 
والبعيدين عن الدين وتعايمه . 

عافانا الله وإيام وجميع المسلمين والله أعلم وصل الله على محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 

ر فصل في فوائه مسوعة) 

وإلَيِكَ بعضُ الاآداب » لا قف ما نَيْسَ لك به علم » ولا تنظر في 
عطفيك ولا تكثر الالتفات » ولا قف على الجماعات » وإذا جُلَسِتٌ فلا 
تستوفز » ولا شبك أصابِعَكَ . 

ولا بيك ويك » ولا كلل اناك تؤذي من حَوْلَكَ بما 

يهو ين فمك » ولا دحل أصابعك في أنفك فتخرج الأوساخ . 

ولا تكثر البصاق واتمطي والتئاؤب ٠‏ ولا تقلم أضفارك أمام الجلوس » 
فكل هذه تكره ولا تنام عند الجلوس » ولا تجلس عند النيام » ولا تنام في 
سطح ما له حجا ء ولا تنام حول النار » ولا بالطريق . 
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واحذر قَتَّالاتِ الأوقات التلفزيون والفيديو والمذياع والكُرَة والجرائد 
والمجلات . 

وليكن مَجْلسُّكَ هادئاً وحَدِيككَ منقظماً مرئباً مفنحاً بذكر الله 
والصلاة على رسول الله عي ون لئاس ما ود عليهم بالمنافع | روي . 

ويَشْكلّهم بما هم محتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم » و يكن 
مَجْلِسُّكَ ما يخلو من الفوائد أو من تخفيف الشرور ودفعها بحسب القدرة . 

ولا تلح في الحاجات ولا عم أحداً من أُهلِك وليك قَضْلاً عن غيرهم 
مقدار مالك فإلهم إن رَه قليلاً هنك عليهم وسَقَطْت ين أعينهم ؛ وإن رأوة 
كثراً ۾ ف را 

واخذر أن تقميمَة تفْممَهُ عليم وأنتٌ حي فثكم يا ندم من فعل ذلك واجُفهم 
ين تمر لف وان لهم من غير ضعف . 

ولا تُهَازِل أولادك ولا نامك فط فرك عندهم وإذا تَحَاصّمتٌ 
توق وتحفظ من جَهْلِكَ وعَجَلِكَ وتفكر في سيك . ' 

ولا تكثر الإشارة بيك ولا تكار إلالتفات إلى وَرَاءِكَ ولا نججث على 
ركبَيِكَ وإذا هََأ عَضبْكَ فتكلم تعثية أن يفرط مِنْكَ ما تنم عليه ولا في 
مْكَانِكَ استدراكه . 

وإيّاكَ وصّديق العافية فإنّهُ أغدى الأغتاء ولا ْمَل مالك أكْرَمٌ من 

وإذا أَرَدْتٌ مُعَامَلةَ أحَد من الناس أو َرَت مُصَاهَرَتَةُ فاسأل أولاً عنه 
المُعَاملِينَ له والجيران والقرابة أو من سَافروا مَعْه 

واجتدب مصاحبة الكذاب فة ل ل الراب تع ولاب ينع » واحرصٌ 
عل أن لا تُعَادِي أحداً من المسلمين ولا تكون منك إساءة إلى من عَادَاكَ 
واضربك بل ادْفْعْ بالتي هي أحْسّن كُمَا أزشد إليه الله في القرآن . 
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وأَحْسِينْ إليه ون لَه القول فإ ِن أفضل أعمال العُلماءِ ثلاثةٌ أشياء أن 
دلوا العَدرّ صديقاً والجاهل عالاً والفاجرٌ برأ قال الله جل وعلا 9 ادفع بالتي 
هي أحسن فإذا الذي بيتك وبينه عداوة كأنه ولي مم » وأَصّغْ إلى الكلام 
الحَسّنٍ ممن حَدّنَكَ ولا سال إعَادَتَهُ 

واسْكّتٌ عن المضّاحِكِ والحكاياتِ التي لا تَعُودُ عَليك إلا بالضرر » 
ولا تُحَدّثْ عن إعجابكَ بولدك وكلامكَ وتصنيفكَ وسائر ما يحُْصّكٌ . 

صن صم المرأة في ارين » ولا تتبذل تذل العَبّد ولا تسبل 

ياك وشو أذ اق ليك أو أ او شارك > ولا تشجع تُسَجَعْ أحداً على ظلم. 

ولل تيفك ولو بين الرضا ين هي ذاو ولا ية واوقر ين َير 
کر وتواضعٌ ين غير مَذَّلةِ وكنْ في مورك في أوْسَاطها فكلا طرفي الأمور 
دِيم » قال الشاعر : 
ولا تفل في شيء من الأمر وافْمصّل كلا طرفي قصل الأمورٍ ذَميْم 

وقال اسر 
عَليك بأوساط الأمور فإجا طريقٌ إلى تهج الصيراط قويْمم 
ولا تك فيا مُفْرِطاً أو مُمَرّطاً فَإِنْ كلا حال الأمور ميم 

أمسك المعروف عن ثلاثة : عن اللئم فإنه كالأرض السسبكة لا ثُنبِتٌ 
وكير الما اللو إلى المرارة . 

أَمْميِكْهُ عن الفاجش الذي بالقول والفَعَل فإنّه يَرَى ما أعطيته خوفاً 


من لسابو وید 
وأمسيكة عن الأحمق وهو الجاهل فإنه لا يَعْرفُ قر المعروف فلا قيمة 
له عنده . 


من كفارات الذنُوبٍ العظام إغائة الملهوف والْنفِيْسُ عن المكروب . 
إذا رَأَيْتَ الله سبحائه وتعالى يباب العم عليك وأنت تقصيه فَاحْدَره . 
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وقال علي رضي الله عنه : من أصلح ما بَنَه وبينَ الله أصلح الله ما بيه 
وبين الئاس » ومن أصلح أُمْرَ آخرته أصلح الله أمرّ دياه » ومن كان له من 
نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ . 

e a‏ َب فقيل له لِمَا لا تمصب َب فقال لا 
يلو هذا الذي * شتمني إما أن يَكُونَ ماوقا لا نبي لي أن عضب عليه 
أ امن وان ن کو فلأ شزى أي تا افحت عليه إذ لم ان حل ما قل 

قال أحمد بن عاصم الأْطاكي : إني أمْرَكتُ من الأزمنةٍ رانا عاد فيه 
الاسلام غَريباً ا بدا وعَادَ وَصْف الحق فيه غَرِيباً كما بدا إن ترعب فيه إلى عَالم 
وَجَدلهُ مَفنُونً بحب الدنيا يُحبٌ التغظيمَ والرياسة يكره لا أذري إذا متيل . 

وإن عب فيه إلى عايد وَجَدْئه جاهلاً في ايو َخنُوْعا صرِيعاً در 
ابل قَدْ صد به إلى أعلا دَرجَات الوبادة وهو جاهل بأذناهًا فكيف بِأُعْلاهًا. 

وسَايْر ذلك من الْرْعَاعِ هُمُجٌّ وذِئابٌ مُخَْلسَةٌ وسباعٌ ضَارِيَة وثعالبُ 
ضَوّاري هذا وصف أهل رَمَاِكَ يمن حَمَلةٍ العلم والقرآنِ ودُعَاٍ الحكمة › 
أخرجه أبو نعم في الحلية . 

أق مَلِكُ إلى زاجد في الدنيا وقال له بَلقبي شيّة زهك فأك فقال له 
ألا ذلك على مَن هو أَزْهَدُ مني . 

قال بلي » قال ألت لأني رَهِْتٌ في الدنيا الفانية » ورَهِذت أت في 
الجنة الباقية . 

وسيل ابنٌ المبارك مّن الناس » قال العلماء العاملون بعلمهم وسثل من 
الملوك قال الزهاد » وسكل من السفلة قال المراؤون الذين يعيشون بِدِيتهم . 

كان أبو حازم يمر على الفاكهة بالسوق ويقول : مَوْعِدُكِ الجنة فلا 
يأكلها . 

قال الخليفة هشام بن عبدالملك لِسَّالِم بن عبدالله بن عمر عند الكعبة : 
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سبي حَاجَمَكَ » فقال والله ٳي لأستجي أن أسأل في ييه غير . 

فلم تحرج من المسجد قال هشام الآن حرجت من بْب الله فاستألني , 
فقال يمن حوائيج الدُنيا أم الآخرة . 

قال من حوائج الدُنيا » فقال سَالِمٌ مَا ما سأثها مِمَّنْ يَمْلِكْها › 
أسأها ن لا لها . 
سل الإلة إذا تابنك اتبة َه الذي ری من ييه الل 
فإن ميخت فلا مَنْ ولا کر وإن ردت فلا ذل ولا جل 
ش سثل الشعبى عن مسألة فقال لا أدري فقيل له فبأي شىء تأحذ ررق 
السلطان فقال لأقول لا أذري لِمَا لا أذري . 

وقيل أما تستحي من كثرة ما تقول لا أدري فقال لكن الملائكة المقريين 
م يَسْتَحْيُوا حين سعلوا عما لا يعلمون أن يَقَولُوا « لا عِلْم لتا إلا ما عَلمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم » . 

كان عبدالله بن البارك في غزوة فترڙل عند نهر ونصّبٌ رُمْحَه ورَبّط 
فرسَةُ وَئوضاً وشرّعَ يُصَلِي فلما ملم وجحد فرسّه أنها إِلقَاقَتُ وأكلّثُ من 
الررع . 

فقال اكل فرسي حَرَاماً فلا ينبي لي أن عرو عَليِبا فت رها لِصّاجِب 
الزرع واشترى غَيْرَهَا وغزا عليها . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم على جوف النبي م شيعا 
قط ولم ييِث بث شكوى إلى أحد . 

وکانت القاقة أحبٌ إليه من الغنى وإن كان يطل جائعاً يْتوي طول 
ته م من الجوع فلا يمه صِيَامً يومه . 

ولو شاء سَأل به جميعٌ كنوز الأرض وثمارَها ورَغَدَ عَيْشِهًا فأغطي 
وقد كنت أنكي له رَحْمَةٌ هما اى وامسحٌ بدي على بطو مما به به من 
المجوع-وَأقول تفسسي لَك الفداء لو بلك ين الدنيا با يوك فيقول يا عائشة 
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ما لي وللدنيا إنحوَاني من أولى العَرْم من الرْسّل صَبروا على ما هو أشد ين هذا 
فمضًوًا فَقَدِمُوا على ربهم . 
ارم مابهم وأَجَزّلٌ ثوابهم فأجدني سحي إن ترفهثٌ في مَعِيْستِي أن 
يقصر لي غداً وهم . 

وان شىء أَحَبّ إلى من اللحوق بإخواني وأخلاني » قالت فما أقامَ 
بعد إلا شهرأ حتی توفي مه . 


اطعم أبو الدرداء ضوف ولمًا اموا لم يَكُنْ عنده لحف أيهم فأتاه 

أَحَدُهُم فوج أبا الدرداء وأهله بدون غطاء فسأله أين متاعكم فقال أبو الدرداء 
آنا دار هتاك ( بريد الآخرة ) تُرميل إليبا تباعاً كل مَا تَحَصْل عليه . 

واو ايتا في هذه الدار شيعا لأرْسلناة ایکم لذ الطريق إلى تلك الدار 
عَفَبَدٌ كرود المْجف فيها كحيرٌ من المقل فَأرَدْنَا أن تُحَفف لَعَلئا تُعَجَاوَرُهَا . 

أرسل سليمان بن عبد الملك وهو في مسجد رسول الله موه إلى العام 
صفوان وهو يصل غُلامَهُ بخمسماثة دينار في كيس فقال له الغلام السك 
صفوان » قال ١‏ ل لل ماقا امال عن e‏ 

قال صَفوانٌ هذا امال ليس لبي لك مُخْلىءٌ فاذْهَبْ كبك من الخليفة 
قال اسيك الكِيْسَ حتى أعُود قال ا 

اذهب به مَعَكَ فذهبٌ الغلام » وأخذ صفوان نعليه وخرج من المسجد 
ولم يعد إلى المسجد حتى سافر الخليفة . لله ره هذا من رقم )١(‏ في الرَهْد . 
قالوا تَعطف قَلُوبَ اداس قلت لهم اذى من الناس عطفاً تحال الناس 
ويف اط كفي لوال وقد قَبَصْمُهَا عن بني الذنيا على الاس 
نليم امي إلى الرحمن أمْثل بي ين امنتلابي كف ال والاسي 

ذكر عن الامام أحمد أنه مع بحديث عند عالم في دمشق فسافر من بداد 
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إليه فلما وصل دمشقٌ سأل أَحْمَدُ عنه فَدُلْ عليه فلما قَرَبَ من بيه وجَدَهُ 
تخارجأً من بيه يَقُودُ حَمَارَةُ . 8 
وقد كان حَمالأفرفضَ الجمار أن مشي فحاوّل جره أو سوقة فابى 
فجَمَعٌ جبتهُ ورَفعَها لأجمار لبهم الجمار أن فيها شعيراً أو نحوه فتيعَُ الحماٌ. 
فتَبْيّنَ للإمام أحمد أن الجبة خالية ما فيها شىء فرك أحمد هذا العالم وم 
اله عن لنوت حب 8ن له ريه عن :السار 


اللهم لبك قصّذئا وقبولك أرَدْنا وعلى رَحْمْتِكَ وَفْظلِكَ وموك 
اعْتَمَدْنًا وإلى عِرّْكَ اسْتَتَدْنَا وفي مَرضَاتك إجتهذنًا وبهدايتكَ استرشذئا . 
فلا كلتا إلى ألفسيتا رة عين وامتلخ نا شأئنا كله ' الهم نا بك 
مستنصرؤن وبتك مسنتظهرون و| ِغِنَاكَ مُفتَقِرَون ومن تقصييّرنا وون . 
ومن ذوتا ترون ولشايل عَفوك منتظرؤن وفي تفي الطاك 
مُستَبْصرؤن ولِعَظم الْتقَاِكَ مُستَخطيرُؤن ولِعَمِيُم صَفحِكٌ مُسنتشهرؤن . 
ولحفرايك وعفوك ور حْمَيِك مَُْووْن فآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حَسَئَة وقنًا عذاب الثار وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 
رفصل ) 
كنب المنصورٌ إلى جعفر الصادق يُقَولُ لَهُ آلا تَروْرَا ما يَرُوْرّنا الناس » 
فأجابه لَيْسَ لَنَا من الدُنيا ما نَحَافكَ عليه » ولا عِنَدكَ من الآخرة ما ترجوه 
انا ود اح و روات ا عو للقي كاري 
فكتب إليه المنصور تَصْحَبْنَا لِنَنْصّحَنا فقال من يَطُلْبُ الدنيا لا 
يَنْصحَُكَ » ومن يَطْلبُ الآخرة لا يَصْحْبُكُ . 
شكى عايل مر بن عبدالعزير كثرة الممل وأل سه اليل لِك » 
فكب محر إليه يا أيعي أذكز طول ستهر أهل النار مع ُو الأبد . 
وإيّاك أن يَنْصَرِفَ بك العمل عن الله فيكونٌ اخر العهد بك وانقطاع 


Ed م‎ 


.ع اك 


الرجاء منك » فلما قرأ الكتاب قَدِمَ على عمر » وقال تََلَعْتَ قِلبِي بكتايك لا 
أعودُ إلى ولاية حتى ألقى الله عر وجل . 

مر اح الناس بجماعة يَتَرامُونَ بالنبل ورَجُلٌ جال بَعِيْداً عنهم » فأرادَ 
أن يُكَلَمَهُ » فقال ذِكر الله أشهّى علي » فقال له أن وحْدَكَ في هذا فقال مَهِي 
ري جل وعَلا وملكاي . 

فقال له من سب من هؤلاء » فقال مَنْ عفر الله لَهُ ذنوبه » فقال له أن 
الطريق » فأشار بيده إلى السماء » وقال ومشى وقال يارب أكثر لمك مَسْغْولٌ 
عَنْكَ . 0 ع 

قيل إنه مرض يعقوبٌ بن ليث مَرَضا اعيا الأطباء فَاسَتنْجَدَ بهل بن 
عبدالله الزاهد » وقال له ادع الله لي أن يشفيني . 

فقال كيف يُستجابٌ دُعَائي لَك والمظلُومُون ما فرج ع عَنهم فأطلق الأمير 
المظلومين فقال سهل : الهم م اريه ذل المعصية فأرِهِ عر الطاعة وَفَرَجٌ عنه 
فقيل إنه عوفي بإذن الله فعرض على سَّهْلٍ مالا فُرَفْمَضْه وقال لا حاجة لي فيه . 
وطاس O‏ 

حبس بعض ِنُ الملوك شخصاً ظُلْما بضع سنين فلما حَضَرتٍ الوفاة 
المظلوم المسجونّ كنب رقعة , 

وقال لجان إذا أنا مِثّ فأؤْصل هذه الرفْعَة إلى املك فماتٌ الرجل . 

وإذا مكيُوبٌ في ار الرقعةٍ : أيّها العَافل إن الحَصْم قد تفلم » والمُدّعي 
عليه بالأثر والمنادي ني واقاني التي سكم تا ا اع لل که 
لأنه أخَاط ا علما وهو أحكم الحاكمين وأغدل العادلين . 

من ا EE‏ ويَسْتَعِدٌ لهُ 
E E‏ له المالّ ويخشى البرد فيستهد له والحر كذلك . 
يَحْدمُونهُ عند العَجْرٌ ويَخْلِفوئه في شُوُونِه الدُثيُوية والآأخرويّة وهكذا . 
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که لا يدل اموت الذي رما فاجاة في ساي فلا پد له مع أنه 
يُشاهِدٌ الموتى يَذَمَبُونَ ولا يَعُودُون . 
وهو مدد ل ب د 


ا# ا ىا .يس 


50 مُوتِ الفجأة نسأل الله أن يوقض وتا للاستعداد له 
وقال على رضي الله عنه : أا الاس اتنا لله لني إن فم سه وذ 
أضْمَرتم عَلِم » وبادروا الموت الذي إن هرشم عنه أدرككم ) > وإن أقمثم 
تملك os‏ 0 
وقال رضي الله عنه : إذا كت في إِدْبّار والموثُ في لقال فما أسرّعَ 
وقال آحر : الدنيا كطريق فيه شوك مُعْطى بالتراب يُنُوْسةُ من لا 
يَعْرِف لَك لتاميلة يقر و بن ترات ب يللم بن 


0 


شره. 

وقال من مال إلى النیا عل لعب فيها وكان على ين من فاه 

وقال ما أغْمَلَ من يقن بالرحيل عن الدنيا وهو نمك مُحتَهدٌ في 
عمارتها وَالجَدِير بالعاقل أن ِجْعَلٌ جل أوقاته للآخرة ولا يَنْسَى لبه بن 
8 فمن جعل همه كله للدنيا ضَيّمَ نفسّه » وفِغْلُ السبب لا ينافي التوكل قال 
لھ « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم کا يرزق الطير تغدو 
خماصاً وتروح بطّاناً » رواه الترمذي . 

ففي الحديث دلالة على طلب الرزق الكفاف وعمارة الآخحرة تفيد الراحة 
في الدنيا والنعم في الآخرة وعمارة الدنيا تكسب التعب فيا والشقاء بعد 
مفارقتها . 

والآخرة صبر قليل وسرور طويل . 

وقال آخر : الموت راحة لمن كان عبد شهوته وملوك هواه لأنه كلما 


1ه 


طالت حيائه كَثْرتْ سيئاته والْبَدْتْ في العالم جاياته . 

وقال : الموت محمود على كل حال لبر والفاجر » فأما ابر فيصل إلى ما 
نّم من صالح أعماله وجميل أفعالهِ » وأما الفاجر فيستريح العام من فجوره 
وشروره ويقل ريده من الأوزار . 

وختاماً فإن الانسان عند موته يتكشف له الحججّاب فإن كان ممن رضي 
الله عنه ينكشف له من سعة رحمة الله وجلاله ما تكون الدنيا بالاضافة إليه 
كالسجن المضيق . 

يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها ويوسع له قبره مد 
بصرهة. 

وإن كان من أهل الشقاء فيرى نفسه محفوفة بالخازي والفضائح 
والأنكال ويضيق عليه قبره . ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها 
نعوذ بالله من ذلك . 

والعجب من غفلتنا وهذه العظائم بين أيدينا وأعجب من ذلك فرحنا 
بأموالنا وأهلينا وأولادنا وأصدقائنا مع العلم أننا ستُفارق الجميع ولكننا في غفلة 
ولو لم يكن للعاقل هم ولا غم إلا التفكر والتأمل في حطر تلك الحالة وهول 
المطلع لكان ؛ كافياً في استغراق جميع العمر ولكن ما عَرف قدر العمر وغَرف 
الدنيا حقيقة إلا أفراد من الآلاف الذي تمسكوا بسيرة النبي له وأصحابه 
الذين جعلوا الدنيا مَطِيةٌ للاخرة نسأل الله العظم أن يُوفقنا لِسْلوكِ طريقهم وأن 
رم عنا وعن جميع المسلمين خير ٠‏ اللهم طهر قلوبنا من الفاق وَالحسدِ 
والكبر والغجب والرياء وأَعيّنَا من الخيانة فإك تَعْلّمْ تحائنة الأعين وما تخفي 
الصدور واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب 
العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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(فصل) 

یل لرسول ال يل ف الام «إث سيدا بی دار ووضع مأ وأرسل 
داعياً » فَمَنْ أْجَابَ الداعِيٌ دحل الدارٌ وأكل من المأدية ورَضِي عنه السيد . 

ومن م يِب الداعي لم يحل الدار وم يطعم ِن الأب َة وسّخط غَليه 
السيد فالله السيد ومحمدٌ الداعي والدارٌ الإسلام وامأَدُبة الجنة » . 

الكلام أيسر الأعمال وأكثرها أهمية فكم من كلمة أت بخير عَظم لا 
يقدر قدره إلا الله وک ين كلمة راث نمأ ورؤؤْساً عن أغتاقها . 1 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أنه مع النبي عه يقول « إن العبد َم 
الةم كين نيا رلا النار أَبْعَدَ ممًا بَيْنَ المشرق والمغرب » 
متفق عليه . 

وقال مزال « إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوانٍ الله تعالى ما كان 
يظن أن ملع ما لقث بكب الله له مها رضوالة إلى يوم باه ر 

وذ ال َم بالكلمة ين سحط ال ما كن يعن أن لع ما دغ 
َكب الله له بها سَحْطَه إلى بوم يَلقاهُ » رواه مالك في الموطاً والترمذي . 

الكلام ينقسم قسمين نافع وضار › فالنافع مثل الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر وتبيان الحق والدفاع عنه والدعوة إلى الله وإرشاد الضال والتنبيه عل 
الخطر ونحو ذلك . 

والكلام الضار مثل القذف ومثل الببتان وهو أن تجعل لانسان مسلم 
صفة مذمومة هو خال هنها ومن الكلام الضار الدفاع عن الباطل وأعظم 
الكذب الكذب على الله وعلى رسله . 

ولا يَجُورُ حى على سائر الناس إلا ما إستثني وذلك في الإصلاح بين 
الناس وفي الحرب وني حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها . 

وما عدا ذلك فهو حرام بجميع أنواعه ومنه دحض الحق وشهادة الزور 
ويكون في السباب واللعن والبذاءة والفحش ومنه النفاق والرياء والسخرية 
بالمسلمين حتى المزاح والقثيليات ونحو ذلك . 
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كان لأبي حنيفة دين على أحد الناس ولا رأى المديون أبَا حنيفة في 
الطريق فزع منه وهَرَبَ فنادّاة أبو حنيفة وقال له : أنا سَامَحْتُكَ بالدّين لاني 
روك فقد قال رسول الله عه « لا يمحل لمسلم أن برو مما » رواه 
أبو داود . أين الورعون هل يوجد في زمننا منهم أحد ؟ 
عََيْتٌ على عَمْروِ فا قله وجرت أفوابا بک قل مر 


a 

العارف لا يفتر عن ذكر الله لأن الله يقول 9 فاذکروني أذك ركم » 
ولا يمل من أداء حقوق الله ولا يأنس بغيره . 

من علم أن الله أرحم به من نفسه وأنصحٌ له منها وأعلم بمصالحه ون 
كل ما ين الله نعم فقد شكر الله . 

من عرف الله حَقِيقَة صا له العيشُ وطابّث له الحَيّة واب كلل شىء 
وذهبٌ عنه تحوف الخلوقين واش بالله تعالى . 

ومن عرف الله حق المعرقة أَحَبّهُ لأن مصدر الخير والنعمة منه جل وعلا 
يعطي الإنسان كل ما يريد وفوق ما يريد إذا شاء . 

قال تعالى «[ وإن تعدوا نعمة نعمة الله لا تحصوها 6 وقال تعالى فل إن الله 
بالناس لرؤوف رحم ) فهو أ كرم الأكرمين وأجود الأجودين . ٍ 

أحب المحبون رمهم حباً شَعَرُوًا مَعَهُ أن الله مَعَهُمْ يراهم دائماً فتأدّبوا أدبا 
أصبحوا معه لا يقولون إلا أَحَسَنَ القول . 

ولا يعملون إلا أَحَسّنَ العمل لأخهم متي مقون أن الله مَعَهُمْ بوليه وإحاطيه 
واطلاعه أَيْنَما كانُوا واستحيوا من الله حَقٌ الحياء وخافوا عة وإعراضه عنهم 
فاستقاموا كا أمروا . 

ما ونه د 


o .سم‎ 


ينث الله حا سه علي كل معي ورَضاني في كل فضي فما أل مع حي 


وغ امه 


2 نه قير 
- 


ياه مَا أُصْبَحتٌ عليه وما أَمْسَيْتٌ . 
وأنتَ الذي لو يع بالرّؤج وده وَمَالي وى زوحي قدنتُ أشتري 
بِسَ بصّادٍق من اأعى محبة الله ولم يَحْفَظ حُنُوْدَهُ ويُوّدِيْ فرائضّه . 

وقال آخخر : إن الله سبحانه خبأ أزبعاً في رّبع » رضاه في طاعته فلا 
تَحْقرُوا منها شيعا فلعل رضاه فيه وخبا غضبه في مَعْصِيتِهِ فلا تحقروا منها شيثا 
فلعل غَضبهُ فيه وحبأ ولاه في عادو فلا تيز مِنِهُمْ حا فْعلَهُ ولي لله ونا 
ِجَابَتَهُ في ذُعَائْهِ فلا ترك الدعَاء فَرَبّما كانت الإجابة فيه . 

الصالحون يبون أَلْفْسَهُم والمصلحونّ يشون الجماعات . 

إذا رَغْبّ الملكُ عن العَذْلِ رَعْسَتَ الرعية عن الطاعة . 

ما ذل قوم حتى ضْعُفُوا » وما ضعُفوا حتى تفرقوا وما تفرقوا حتى 
اختلفوا وما اختلفوا حتى تباغضوا وما تباغضوا حتى تحاسدوا فاستأثر بَعْضْهِم 
على بعض . 

لا شىء أضر على الدين والدنيا من إشراك العامة فيما هو شأن الخاصة 
وين تصدر الصغير مَكانَ الكبير وإنزال الجاهل مكان العَالِم . 

فرك الطَاعَةٌ لأا بَرَرَتْ منك وافرّخ لأنْ الله وَفْقَكَ لْهَا 

ويَسّرَهَا عَليِكَ وأعائك عَلَيْهَا . 

التوكل اعتّاد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله 
رفعل الأسباب . 

وقال آخر : الت و كل هو أنك إِذَا أَرَدْتٌ أن تعْمّل عملا عمِاتّهُ بج واتقانٍ 
مَعَ اعتقادك أن التوفيق فيه يأبيكَ من الله لا من عَمِلِكَ لأنه هو الذي علمكَ 
وأَلَهَمَكَ ما يَجبُ أن تعمل وأْعَانَكَ عليه وسَهُل لَك سيل ثم وقْقَكَ فيه لهذا 
فإنكَ تطلب من الله التوفيق والنجاح . 

ليس التو كل ترك الأسباب والتخلي عنها بل معناه انمحصار الأمل في الله 
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وحده والالتجاء إلى تدبرره وحكمته 5 
وعدم تعلق القلب بالأسباب لأنها وحدها لا تغني من الله شيعا . 


قيل لأبي حازم عغَلَّتِ الأسعار فقال ما يهمكم من ذلك إن الذي يرزقنا 
في الرخص هو الذي يَرْرُفْنَا في القلام  .‏ , 
من الكراماث أن كُبدّل لقا ذَمِيماً بخلق حَسّن . 
وين أعظم الكرامات الاستقامة على شرع الله تعالى . 
من أخلاق المؤمن خسن الحديث إذا حَدَّتُ وخسن الاستاع إذا لدت 
وحسن البشثر إذا لْقِي ووفا بالوعد إذا وَعَدَ » والله أعلم . 
(فضصل) 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر هي مهنة الأنبياء 
والمرسلين والعلماء العاملين بالكتاب والسئة . 
هذا كانت أشرف مِهْتَةٍ وأحسنّ مِهُئَةٍ وأعظم المِهّن وأكثرها ثواباً عند 
الله وأكثرهًا لَرؤماً . 
فالأمة التي لا تُوجَدٌ فيها أمة ضَائْعة يتولاها إبليس لعنه الله فيفسدها . 
هذه الطاعة لها أصول وإمكانيات فالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
يجب على القاثم بهما أن يكون عارفاً ماذا يقول وماذا يفعل . 
وأن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن انكر ثم يأتي الناس 
فيامرهم بالصدق بعد ما يتصف به . 
وينبى عن الغيبة بعد ما يتوب منها . 
وينبى عن الملاهي بعد ما يتضف بيه منها ويَتَجَتبهًا وَهَلُم جَرًا : 
ثم يجب أن يبي بذلك وجه الله تعالى لا يُرِيْدُ بذلك رِياءُ وشهرّة ولا 


0# 


سمعة 


وأن يكون بذلك لبقأ لليفاً حَكَيماً عَمّلاً بقوله تعالى ‏ أَذْعٌ إلى سبيل 
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ربك بِالحِكَمَةٍ والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن » . 

ولا أن يَكُون واس الصدر ورا حَلِيِمَا داعي للناس بالتوبة والتوفيق 
ويدعوهم برفق وشفقةٍ ولطف بهم . 

وقد صاب الآمر با لمعروف والناهي عن المنكر بای أو مَهَانَةٍ أو سجن 
أو قل فليَصبز ويَحْتَسِبٍ الأجرّ والثوابَ من الله تعالى . 

وقد بها ربا بقوله عن لقمان 99 يا بُتَيّ أقم الصلاة وأْمُرْ بالمعروف 
وانه عن المنكر واصبر على ما أصابكَ إن ذلك من عزم الأمور » . 


ومن أمثلة بء الانسان بنفسه أولاً أن وَلَداً كان يدن فجاء والِدَهُ إلى 
الأسَاذٍ الذي كان يُدَرسُ الول وقال إن ابني يدن وقد حَاوّلتُ مَنْعَهُ منه فلم 
أقذر وَأَوَدُ انك تنصحه . 

فوعَدَهُ أنه ينصحه فأتاه بعد مُدة وأحبرَه أن الولد مُسْتَمرٌ على حاله ثم 
عَاوَدَهُ بعد مُدة فوعَدَه كيرا ثم ترك الولكُ التدحينَ فجاء أبوه إلى الأستاذٍ يتشكر 
مالسةه 

5 الأستاذ : إن تأحري عن المُبَادَرَة نصحو لأني كنت أدخن فلذا 
أت بتفسسي وَحَوَاتُ تركه فلما قَدِرْتُ على ت ركه نْصّحّْه فَنَفَعَتِ النصيحة 
بإذن الله أه . 


م 
د 


جيجح 
يا أا الرجل المعلم غَيرهُ هلا لفك كان ذا التُعليمْ 
َأ بنفسيك فائمَهَا عن غا فإذا الهف عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقبّلَ ما تقول ويقتدى بالرأي مِنْكَ ويلفع اغيم 
تضت: الدواء لذئ السيقام من الطينى كيما صح به وات سَهِيْم 
ما زلت تلقح بالرشاد عقولنا عظت وات من الرشادٍ عِدِيم 
ويقول الآعحر : 
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أنَطمْعُ أن يطِيِعَكَ قلب سغدّى وتزعم ُن لبك د فل سانا 

وإياكَ والغلظة والشدة في النصيحة فإنهما يبان الرد والتشاتم والسباب 
والاستمرار على الحالة السيئة أو أسَوَأ . 

قال الله جل وعلا لموسى حين أرسله لفرعون ل فقولا له قولا ينا لعله 
يتذكر أو يخشى 4 والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . 

رفصل ) , 

اليل يستبخل افر الذي هرب منه ويّفوثه الفتّى الذي هو يَطلبه 
فيعيش في الدنيا عَيْشَ الفقراء ويُحاسْبُ حساببٌ الأَغْنيّاء . 

البخيل هو الرجل الوحيد الذي يَستبشير وره بمرضه وموته . 

لا تغتر بالال وإن كر فالآفاتُ كثيرة ورما يَكْْن في کارته هَلّاكك. 

كان إبراهيم إبن أدهم ولي عَهد في إيران فترك المملكة وَاشْتَعْل بالعبادة 
يدمشق وعیلل حارساً في بُسثتان يكيب عیشه ين الحلال . 

وني يوم انى إليه وَكِيْلُه لما كان في الإمارة وقَدّمٌ إليه َلائِينَ ألف درهم 
وقال له ونی عبد لّكَ في إيران وتَلّف هذه الدراهم فأتيثُ بها إليك فقال لا 
حَاجَة لي يها . 

َال فماذا عمل بها قال مح لك عشرة آل آلاف وأغط صَاحِبٌ البستان 
عَشرة الاف . 

وأنفق على فقراء إيران عشرة الاف . 

هكذا كانوا يحَافُونَ الغِنّى ک) ياف الناسٌ من الفقر . 

سكل ابن مرد مالك لا ئجف عَيْكَ ين البكاء فقال إن الله وعدي إن 
أنا عَصينُ أن يلجني في النار والله لو لم يتوعكني إلا أن يسْجئيِي في الحمام 
لكنْتُ كرياً ألا جف عَيْنِي من البكأء . 

ال ل 
ُو ني آذَاِي ُهلو ون صَجِبْتُ من فوقي تكَبر علي وإن صحِبْتُ صّحِبْتٌ مّن هو 
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ثي حَسَدني فَاشَْكلْتٌ بِمَنْ يسن في صُحْبْتِهِ هلال ولا في وله إنقطاع ولا في 
الألس به وحشة . 3 

مُصاحبة الأحمق الجاهل كمصاحبةٍ الحية لا تذري مى تلدّغكٌ . 
مالي أرى الشمع يبكي في مَوَاقِيِه من حُرْقةٍ النار أُمْ مِن فرق العسل 
من لا تُجَانِسَهُ إِحْذْرُ تُجَالسَهُ ما ضر بالشمْع إلا صحبّة الفقل 

لأن الفَيْلةَ من قطن أو نحوه والشمع من دهن أو نحوه فهما متباينان 
بعيد أحدهما عن الآخر فَلِهَذًا احيَرَقَ الشَمْع لَمّا صَاحَبَيْهُ الفييّلة وكذلك الأحمق 
بعيد عن العاقل في المعنى فلا ينبي له صٌحْبَيُه والله أعلم وصلى الله على محمد 
واله وسلم . 

رفص 1 
[ البشياراث التي بشر الله تعالى بها المتقين في القران ] 

الأولى : البُشرى بالكرامات 3 الذين آمنوا وكانوا يُتقرن هم 
البشرّى ‏ الاية . 

الثانية : البُشرى بالعون والثصرة 8 إِنْ الله مع الذين افوا ¢ الآية . 

الثالئة : البتشرى بالعلم والحكمة ل إِنْ تتَقُوا الله يجغل لكم قرقاناً » 
الآية . 
الرابعة : البشرى بكفارةٍ الذنوب وتعظيم المتقي بتعظيم أجره «( ومن 
يت الله يُكَفْرْ عه سيئاته ويُعظِمْ له أجراً 4 . 

الخامسة : التوفيق للعلم 9 واتقوا الله ويُعلمكم الله 4 الآية . 

السادسة : البُشرى بالمغفرة 9 واتقُوا الله إن الله غفور رحم » . 

السابعة : الِيُسِرٌ والسهولة في الأمر (١‏ ومن يق الله يَجِعَل له من أمرِهٍ 
يُسرأ 4 . 

الثامنة : الخروجٌ من الم والبحتة « ومن يتن الله يَجْعَل له 
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التاسعة : رزق واسع بأمن وفراغ « ويَرِرُفه من حيتُ لا يَحَتَمِيبُ 4 

العاشرة : النجاة من العذاب والعقوبة 8 ثم نجي الذين الْقَوا # . 

الحادية عشرة : الفورٌ بالمراد ل وجي الله الذين الْقَوًا مفازتهم 4 
الآية 8 إن للمتقين مَفازاً © . 

الثانية عشرة : التوفيقٌ والعصمة ل[ ولكن الير من آمَنَ بالله واليوم 
الآخر ¢ إلى قوله « وأولئك هم المتقُون » . 

الثالئة عشرة : الشهادة لهم بالصدق ‏ أولئك الذين صَدَقُوا وأولئك 
هم المتقرن # . 

الرابعة عشرة : بشارة الكرامة والأكرميّة ل إن أكرمكم عند الله 
أتقام 4 . 

الخامسة عشرة : بشارة المُحِبّ ‏ إن الله يحب المثقين 4 . 

السادسة عشرة : الفلاح 8 والقوا الله لعلكم تُفلحون & . 

السابعة عشرة : نيل الوصال والقربة ( ولكن يَنالَهُ التقرى منكم ¢ . 

الثامنة عشرة : نيل الجزاء بالمحنة لإ إنه من يق ويَصبز فإن الله لا 
يُضِيعَ أخْرَ المحسين # . 

التاسعة عشرة : قبول الصّدقة ل إنما قبل الله من المقين & . 

العشرون : الصّفاءٌ والصّفوّة ط( فالها من قى القلوب 4 . 

الحادية والعشرون : كل العُبوديّة لإ اوا الله حَق ثقاته # . 

الثالئة والعشرون : الجنّاتُ والعُيون إن المتقين في جنات وعُيُون © . 

الثالئة والعشرون : الأمْنُ من البليّة بإ إن المتقين في مَقام أمين & . 

الرابعة والعشرون : عِرُ الفوقيّة على الكَلّق ل والذين الْقَوْا فوقهم يوم 
القيامة # . 

الخامسة والعشرون : زوا الخوف والحُرْنٍ من العقوبة ‏ إن للمتقين 
مفاراً . خدائق وأعباباً . وکواعب أتراباً 4 الأيات . 
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السابعة والعشرون : قرب الحضرة واللقاء والرؤية ل إن المُتقين في 
جنات ونهر . في مَقْمْدِ صلق عند مَلِيك مُقَتَدرٍ » 
الثامنة والعشرون : أن لا عداوة بيني ا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين 4 . 
التاسعة والعشرون إصلاح أغمالهم و ار 0 يا أيها الذين 
آمنرا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويَغفر لكم 
ذنوبكم 4 . 
الثلاثون : تقريب الجنة لهم قال تعالى ف وَأَزْلفَتِ الجنة للمتقين © . 
شعرا : أُسِيْرٌ الحَطَيَا عند بابك وَاتِكُ 000 
به ل با به انت عارف 
E‏ تا فهو داج رخائِف 
فْمَنْ ذا الذي يُرْجَى سواك ویتقیٰ 
رما لَك في فصل القضاءٍ مُخالف 
يا سَيْدِيْ لا تخزني في صجيفټي 
ذا شرت 5 م الجساب الصّحَائفٌ 
ون مَوْنْسِيُ في ظَلْمَةٍ ل عِنْدَمًا 
صد 3 الى وَيجْمُوْ المُؤَالِف 
ين ضاق عَنيْ فول الوَاسِمٌ الذي 
اش لإسرافي فان لتالف 
عَصَمَنَا اللَهُ وإيَاكُمُ م ِن الؤلل, وفنا لِصَالِح العمَل, وَهَذَانا بِفْضْلِهِ 
سیل الرَشَادٍ وَطرِيْقٌَ السَدَادٍ انه جل شان : نعم م المولى وَنِعم م النصِيرٍ وَصَلَى 
الله على مُحَمُدٍ آله وَصَحْيهِ أُجمعيْنَ 
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اللهم إنا نعوذ بك من شر أُسْمَاعِنا ومن شر أنصارنا ومن شر استيا 
وشر قلُوبنا وشر مَثيْنَا . 

اللهم عافنا في أبداننا وفي أسْمَاعِنا وني أبصتارنا اللهم إنا وذ بك يمن 
امقر والكفر » اللهم إنا نعو د بك من عَذاب القَبر لا إل إلا أك . 

اللهم إ إنا لعوذ بك ين علم لا يع عمل لا برقع وذغاء لا يمع . 

اللهم | إنا نعوذ بك من زوال ْمَك وول عَافتِكْ وفجأة نِقمِتِكُ › 
ا ل لله على كل حال 
وأعودٌ بالله من خالل أهل النار 

اللهم أَغَينَا بالعلم وَزّينا بام وأكرمتا بِالتّقَوىَ وجَمْلنَا بالعَافية . 

اللهم إنا سالك صِِحَةَ في إيْمَان وايمانافي سن حلي وجاحاً يغه 
فلاح » ورحمةٌ منك وعافية ومَغْفِرة مِنْكَ ورضوانا . 

اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم واسْمِكٌ العَظيم من الكفر والفقر . 

اللهم إ إنا تساك رَحْمَة ين عند هدي با قلويناء. وَجمَع بها شملا » 
لم بها شهئنا » ولرد يها اتتا > وصح بها دِيَنَا ؛ > وتخفظ بها غاتاء وترفحُ 
بها شاهدنا » وئڑکي بها عمتا وض جا وُجُوهَا وهنا بما رشتنا 
وتَعْصيمَنَا بها ِن كل سُوء . ٍ 

اللهم أعطنا إياناً صادقاً ويقينا ينأ سس بَعْدَهُ كفر ورّحمةٌ تال بها شرف 
کرام في الدنيا والآخرة : 

اللهم إنا سالك الفوز عند القضاء ومُنازل الشهداء وعَيْشَ السَعَداء 
وَالتّمئْرٌ عَلى الأعداء ومرافقة الأنبياء . 

اللهم ما قمر عنه رايا ضف عنه عمتا و وم تبلغ نينتا وأمییشتا من حور 
وَعَذْئَهُ أحدا من عبادك وير بر أت مُعْطِيْهِ أحداً ين حَلَقِكَ فإنا نرغب إليك فيه 
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وسألكهُ يَا رَبٌ العالين  .‏ 
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الهم ازفا ا طلا كان الب مروف الدمُوع ين شيك 
قبل أن ككُوْنَ الدْمُوعٌ دما والأضراسنٌُ جَمْراً . 

اللهم اجعلنا هُنَاةٌ مُُتدين غيرٌ ضالين ولا مضلين حَرْباً لأغدائك وميلماً 
لأوليائك نب بيك الاس وتُعَادِي بعدَاوَتِكَ من حافك من خلقك . 

اللهم إنا سالك الآمن يوم الوعيد من العذاب الشديد ونُسالِكَ الجنة 
دار الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود والموفين بالعهود والوعود إنك 
غفور رؤف ودود . 1 

اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا 
دُعِيْتَ به أَجَبْتَ وإذا يلت به أَعْطَيْتٌ وإذا اسْتُرْحِمْتٌ به رَحِمْتٌ وإذا 

ياي ياقيوم ياعلي ياععظم ياوَاحِدٌ أحد يارد صّمّد یامن لم يلد ولم يُولد 
وم يكن له كفوٌ أحد ياذ الجلال والاكرام أن ممح لِدْحَائْنَا باب القبول 
والاجابة. 

وأن ترزُقَنَا صدق التوبَةٍ وحُسْنَ الإنابة وأن تغفر لتا ولوالدينا وجميع 
المسلمين برحمتك ياأرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب 
يوم السبت الموافق ١405/4/7‏ ه الساعة العاشرة والنصف 


( عبدالعزير بن محمد بن سلمان ) 
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